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حقوق الطبع محفوظة ٤‏ 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيريه 


الطبعة الاولى ١١٤٠ه.‏ 


دارا لما لموائد للنشروالتوزنع 


مکةالمكرمة ص۔ب ۲۹۲۸ هاتت ٥۰۵۳۰۵‏ فاکس 004۲۳۰۹ 


مقدمة التحقيق 

الحمد لله الذي خلق السملوات والأرض» وجعل الظلمات والنور» 
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي لا يود شكرٌ نعمة من 
نِعمه إلا بنعمة منه توجب على مودي ماضي نعمه بأدائها: نعمة حادثة 
یجب عليه شکره بها . 

أحمده حمدًا كما ينبغي لکرم وجهه وعرٌ جلاله» وأستعينه استعانة 
من لا حول له ولا قوة إلا به» وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به 
عليه» وأستغفره لما أزلفت وأخُرت: استغفار من يقر بعبودیته › ويعلم 
انه لا یغفر ذنبه ولا ينجیه منه إلا هو . 

وأشهد أن ل إله إلا الله وحده ل شريك له» وأن Ce‏ بده 
ورسوله» بعثه والناس صنفان : 

(أحذهما): آهل كتاب بدّلوا من أحكامه» وكفروا باللهء فافتعلوا 
کذبا صاغوه بألسنتهم» فخلطوه بحق الله الذي آنزل إليهم . فذكر تبارك 
وتعالی لنبیه من كفرهم»› فقال : # وَلِنَ مِنْهُم رقا يلو ال نهم بالکدي 
اسوه يِن آل ڪت وما هو وت التب ويو لوت هو من عند لله وما 


2 IC or or الکز‎ 2 al 2 


م ‌ می ررر ر 4 
هو من عند اللو ويقولون على ال لكب وهم يعكَمون) [آل عمران/ ۷۸] . 
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(وصنف) : کفروا باله فابتدعوا ما لم يأذن به الله» ونصبوا بأيديهم 


0 


و 


خان وا وون اج رها وروا اء اوها ودغرها 
آلهة عبدٌوها. فأولئك العرب. وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في 
هذا وفي عبادة ما استحسنواء فذكر الله لنبيه 5ة جوابا من جواب 
بعضهم إذ قالوا: « إا ود ابا تا ع أمَةٍ ونا ع ءاترهم مهدو ©4 


[الزخرف/ ۲۲]. 


فلما بلغ الكتاب أل ن اء بإاظهار دينه الذي اصطفی : 
فتح أبواب سماواته برحمته» فکان ا المصطفى لوحيه» المنتخبُ 
أرسالته المفضل على جميم حلقة: مخمةًا عبده ورشولهء فصل اله 
ا و و کا و ا 
الأولين والآخرين» أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحدِ من خلقه 
ر 


ونع 


فن الله - سبحانه وتعالی - بعث رسله» وأنزل کتبه وشرائعه» ليقوم 
الناس بالقسط والعدل» وختم الله تعالى هذه الشرائع برسالة نبينا محمد 
اة التي اخحتصها الله تعالى باسم «الإسلام»» فكانت هي الدين الكامل› 
والنعمة التامة» وجعلها مهيمنة على سائر الأديان» موجهة للناس كافة. 
وقد وسعت البشرية كلها بدعوتها إلى التوحيد» وحملت مشعل النور إلى 
العالمين» وأعادت للإنسان حريته وكرامته» وأرست دعائم الحضارة 
ال تقوم على الإيمان والأخلاق» والعلم والعمل» والحق والعدل» 
كما عُنيت بتحديد العلاقات مع أهل الأديان الأخرى» الذين عاشوا في 


)١(‏ اقتباس من افتتاحية كتاب «الرسالة» للإمام الشافعي رحمه الله. 


٦ 


ظلهاء ينعمون بالأمن والأمان» ويتمتعون بحقوقهم كاملة غير منقوصة . 

ولكنٌ أولئك القوم - من وثنيين وكتابيين وغيرهم - وقفوا من هذه 
الدعوة ومن نبيّها وأتباعه موقف العداء والصدود والتآمر» منذ فجر هذه 
الدعوة؛ فنازلوها في ميدان القتال بالسلاح والسّنان» وفي ميدان الفكر 
بالجدال وإلقاء الشبهات› والدعاية المغرضة الكاذبة» وبالتّهم الظالمة 
الجائرة» وفي ميدان الاقتصاد والاجتماع بالحصار والإنفاق للصدٌ عن 
سبيل الله » وفي ميدان السياسة بنقض العهود والمواثيق» وبالتآمر ومكر 
اليل والنهار. ) 


وقد حكى الله تعالى في كتابه الكريم موقف القوم وعداءهم للاإسلام 
والمسلمين» وتحالفهم جميعًا لتحقيق مأربهم ومخططاتهم» ثم جاء 
الواقع التاريخي العمل - في القديم والحديث - يؤكد ذلك ويصدقه. 
وما خبر الحروب الصليبية عنا ببعيدء تلك الحروب الغاشمة» التي كان 
مبدؤها ذلك الصراع المبكر بين المسلمين والرومان» ومن صورها 
الأخيرة: محاربة المسلمين والعدوان عليهم في فلسطين» وفي سائر 
البلاد التي تقاسمها المستعمرون الفرنسيون والإنجليز والإيطاليون 
ا ) 

وفي الأيام الأخيرة العدوان الهمجي على المسلمين في البوسنة 
والهرسك» وفي الشيشان» وفي الفلبين» وفي تايلند» وفي الهند» وفي 
كشمير» وفي الصومال» وفي أفغانستان» وفي العراق . 

وقبل ذلك: حرب الإبادة الجماعية في الاتحاد السوفيتي» وفي 
الهند» وفي كشمير أيضًا» وفي يوغوسلافيا وفي الحبشة وغيرها من 
الأصقاع التي يسيطر فيها غير المسلمين» أو يتغلبون فيها عليهم» سواء 


۷ 


أكانوا أقلية أو أغلبية أو أكثرية . 


وفي العصور السالفة : محاكم التفتيش في إسبانيا بعد سقوط دولة 


المنلمين في الاندلسن؛ وحرب التتار وهجومهم على دار الإسلام 
والخلافة الإإسلامية› وتآمر النصارى الصليبيين والمغول. . م 


وفي العصر الحديث: يتعاون أهل الكتاب مع الملحدين أيضا في 


المعسكر الشيوعي» ليواجهوا الإسلام» وليضربوا كل حركة إسلامية 
صادقة؛ فهم يتناسون كل خلاف يمكن أن يقوم بينهم إذا ما واجهوا 
الإسلام والمسلمين» فهم دائمًا متعاونون ضدناء ومع ذلك يحاولون 
الخداع بالشعارات الزائفة والدعاوى العريضة الكاذبة". 


)۱( يقول المستشرق الأمريكي (جون. ل. لامونت): افرحت أورباء وهللت 


(۲) 


لانتصارات المغول» ولما كان المغول -بصورة عامة - مسالمين للنصارى»› 
ولما كان بينهم عدد كبير من النساطرة. . . فقد اعتبر البابا وحكام أوربا الغربية 
المغول حلفاء لهم في صراعهم المشترك ضد الإسلام» وكان البابا يحلم طوال 
سنوات عديدة بإنشاء حلف عظيم بين المغول وأوربا يسحق الدولة الإسلامية 
سحقًا. .). انظر بحث الكاتب المذكور عن «الحروب الصليبية والجهاد» في 
كتاب «دراسات إسلامية» بقلم مجموعة من المستشرقين» ترجمة د. أنيس 
فريحة وزملائه من أساتذة الجامعة الأمريكية في بیروت» ص(۹٣۱۳).‏ وراجع 
بتوسع : «الشخصية الدولية في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية» د. 
محمد كامل ياقوت» ص )٠٠١(‏ وما بعدهاء «الدعوة إلى الإسلام» تأليف 
توماس أرنولد» ترجمة د. حسن إبراهيم حسن» ص »)۲٠١- ۲١۹١‏ في 
ظلال القرآن» للأستاذ سید قطب» ص »)۱٦۱۰-۱٦۰۸(‏ منهج الإسلام في 
الحرب و السلام» عثمان جمعة ضميرية» ص .)٥١٥°(‏ 

قال الرئيس الأمريكي الأسبق (ريتشارد نيكسون) حين عاد من جولة قام بها في 
أفغاتان تدرا الأحرال ساك اله المجفرة: مادا رجدت هناك قال :ك 


۸ 


غزوة الأحزاب» والتآمر اليهودي النصراني في حروب الردة. 


ومن قبل هذا كله : التحالف الوثني اليهودي في عهد النبي ييه في 
)1( 


وإذا كانت الحروب العسكرية» ليست الميدان الوحيد للنزال 


والصراع» وليست الوسيلة المضمونة للغلبة على المسلمينء ولا الأداة 
المشروعة فى المواثيق الدولية ؛ فان هناك ميداتًا آخر للنزالء وهو ميدان 
الفكر والإعلام» والدعاية والمعلومات» فليكنْ ذلك وسيلة مأمونة 
ومضمونة في التشويه والتشويش والتشكيك! 


(۱) 


وهذه الصورة الجديدة للحرب الفكرية والصراع الحضاري - رغم 


وجدت أن الخطر هو الإسلام! ويجب أن نصفي خلافاتنا مع روسيا في أقرب 
وقت» فروسيا -على آي حال - بلد أوروبي» والخلاف بيننا وبينها قابل 
للتسوية» أما الخلاف الذي لا يقبل التسوية ر الخلاف بيننا وبين الإسلام». 
انظر: «رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر» للأستاذ محمد قطب» ص 
.)۱٦1(‏ 

في حركة الردة عن الإسلام بعد وفاة الرسول يل تكونت أحلاف من القبائل 
التي يكثر فيها عناصر يهودية أو نصرانية وهاجموا المسلمين» ولكن أبا بكر 
- رضي الله عنه - ردهم وکسر شوكتهم» فقامت هذه القبائل بالانتقام من 
المسلمين في قبائلهم وقتلوهم دون شفقة أو رحمة؛ فبعضهم حرق حيًا 
وبعضهم الآخر ألقي من أعلى الصخور الشاهقة. . . فكانت هذه الأحلاف في 
حقيقتها مؤامرة يهودية نصرانية مستغلة الوثنيةء متقنعة بحركة الردة من قبل 
الأعراب. انظر: «تاريخ الدعوة الإسلامية في زمن الرسول ييي والخلفاء 
الراشدين» د. جميل عبد الله المصري» ص .)٠٠١- ۲٤٤(‏ وراجع: تاريخ 
الطبري»: ۲٤٤/۳‏ وما بعدها. ومسألة التحالف الوثني الكتابي (اليهودي 
رالتضراي) تجديرة بالترانة والرف عمتا وااريح. ساعد على ذلك 
والواقع المعاصر يؤيده» رغم الدعاوى والشعارات التي يحاولون إطلاقها 
للتعمية والتدليس والخداع . 


کل ما يقال عن التسامح والتعايش والحوار - اتخذت صورا متعددة 
وأشكالا مختلفة» وتذرعت بوسائل متنوعة. وهذا كله يهدف إلى 
إضعاف الشعور الديني والحمية الدينية عند المسلمين» مما يؤدي إلى 
تفرقهم» ويسيّل السيطرة عليهم» في مجال الفكر والثقافة» وفي مجال 
السياسة والاقتصاد. وفي الوقت نفسه يسيّل الطريق أمام المنصرين 
والعلمانيين» ويتعاون الجميع على على الطعن في الإسلام» وفي القرآن 
الكريم» وفی في النبي َيه ودعوته» ثم في أصحاب النبي ا الله 
عليهم د الذين تحفلو هذا الدين. 


وهذا الذي تقدم - وغيره كثير -يوجب على علماء الإسلام ومفكريه 
وقادته أن يقوموا بواجب الدعوة إلى هذا الدين» وعندئذ يبيّنون حقيقته 
وأحكامه» ويردُون الشبهات التي يثيرها الحاقدون والجاهلون 
والمُغرضون من الأعداء الظاهرين المستعلنين وغير الظاهرين المتخقين 
والمتسترين . 

وقد قام هؤلاء العلماء بواجبهم - في القديم والحديث - وكان من 
بينهم الإمام العلامة أبو عبدالله محمد بن ای نکر ن أيوب› ابن قَيّم 
الجوزية المتوفى سنة »)۷١١(‏ وكتابه «هداية الحيارى في أجوبة اليهود 
والنصارى» يقف شاهدًا ناطقًا على قيامه - رحمه الله - بهذا الواجب»› 
فكان من الخير أن ينال من العناية ما يستحق من الدراسة والإخراج» كي 
يستمر النفع به إن شاء الله تعالىٰ . 

هذا» وسنقدم ب بين يدي نص الكتاب فقرات تتناول بداية الحوار مع 
آهل الكتاب» وأهم الكتب والمولفات التي كانت ثمرة لهذ الحوارات 
والمجادلات› ثم علاقة الإسلام باليهودية والنصرانية» ويتخلل ذلك بعض 


۱۰ 


الملاحظات حول البشارات وما يتصل بذلك. ثم نوجز مكانة الكتاب 
وموضوعه ووصف مخطوطاته › وطريقة العمل فيه . 


وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه» موافقًا 
لشرعه» متقبَلاً عنده» وأن ينفع به كما نفع بأصله. والحمد لله رب 
العالمين› والصلاة والسلام على نبينا محملٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الطائف : في ۱/ محرم/ ۹١٤٠١ه‏ کتبه 


عثمان بن جمعة ضميرية 


أولاً: الحوار مع آهل الكتاب 
بدأ الحوار مع أهل الكتاب منذ فترة مبكرة في تاريخ الإسلام» تعود 
إلى عصر النبي کيا فقد حفل القرآن الكريم بمناقشة أهل الكتاب والرد 


فاليهود الذين عاصرهم النبي ية في المدينة بعد الهجرة» وقد کانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج ببعثة نبي جديد؛ هم الذين كفروا 
بالنبي بيه وناصبوه العداء منذ اللحظة الأولى» وتنوعت وسائلهم في 
الصدٌ عن الدعوة والمماطلة والجدال وإلقاء الشبهات وإثارة الحرب 
الفكرية والنفسية» ونقض العهود والمواثيق . 


وكان القرآن الكريم يتولى مناقشتهم والرد عليهم وبيان مؤامراتهم› 
كما أوضح تحريفهم لكتبهم» ورسم صورة صادقة لطبيعتهم ونفسيتهم . 

وبعد أن خرج اليهود من الجزيرة العربية» قاموا بدور كبير في 
عدائهم لهذا الدين - ومنهم من دخل فيه ظاهرًا وهم على حقد وضغينة - 
وقد بدأ اتصالهم بالمسلمين لإثارة الفتنة» فكان لعبد الله بن سبأً دوره في 
الفتنة في عهد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ثم تتابعت مظاهر الفتنة 
في نشر فكرة الإمام المعصوم والوصية والرجعة التي تلقفتها عنهم الفرق 
الباطنية» وأثاروا الجدل بين المسلمين حول الذات الإلهية والصفات› 
وهم الذين عرف عنهم التشبيه والتجسيم› کما هو مکتوب في کتبهم› 
وقد انتقلت هذه الأفكار إلى التراث الإسلامي فيما عرف باسم 
«لإسرائيليات» فى كتب التفسير والحديث . 


وأثاروا أيضًا بين المسلمين الجدل حول الجبر والاختيار وغير ذلك 


۱۳ 


من أمور العقيدة› وعندئذ قام المسلمون بالرد على مفتریات اليهرد 
وشبهاتهم وناقشوا عقائدهم» واتخذوا لذلك منهجًا يقوم على النظر 
و 


وأما النصارى؛ فقد بدا الجدل بينهم وبين المسلمين في الحبشة 
أولاً» عند الهجرة الأولى للمسلمين» في حقيقة المسيح» وفي الكلمة› 
وفي غير ذلك من مسائل تدور حول العقيدة الإسلامية في المسيح . ثم 
جاء وفد نصارى نجران إلى المدينة وجادلوا النبي بي في شأن عيسى 
عليه السلام» وقد دعاهم م النبي بل إلى ا . قال e‏ : فمن 
eS‏ ئا وا تاکر وا 
وضاه کم واشسکا وانشک ُد ل ر ص رم ١‏ آاڪز لذت 4 
[آل عمران/ .]٦١‏ 


ثم وصل الإسلام إلى الشام والعراق ومصر» فبدأت النصرانية 
تنازعه نزاعًا فكريًا شديدًا. وثار الجدل حول طبيعة المسيح وحول 
مسائل الأآلوهية» وفكرة الجوهر والعَرَّض» والأقانيم الثلاثة 
والوحدانية» وفكرة الخطيئة والصّلب . وبلغ الجدل ذروته من الشدة بعد 
«ايوحنا الدمشقي» (طبيب الأمويين الذي وضع للنصارى أصول الجدل 
مع المسلمين) على يد نصراني آخر هو «يوحنا النقيوسي» المصري الذي 
رحل إلى الحبشة وبداً يرسل رسائله إلى أقباط مصر» يحاول فيها مناقشة 
العقائد الإسلامية» والحيلولة دون اعتناقهم الإسلام في عهد الدولة 
الاة ا 


() انظر: «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام»» د. علي سامي النشار: .)١١- ٦١/١(‏ 
٤‏ 


وكان لعلماء المسلمين مناقشات لمذاهب النصارى» وجدال معهم 
ومع اليهود» كما تقدم» فتركوا لنا تراتًا ضخمًا في هذا المجال يتمثل 
فيما كتبه أئمة أعلام نقدًا وردا» فقد نقدوا ما عند القوم من تحريف 
وتغيير وتبديل» وينوا ذلك أحسن بيان» ورذّوا على الشبهات التي 
أثاروها حول القرآن والنبي بيه ودين الإسلام» وأقاموا عليهم الحجةء 
وتباينت مناهجهم وأساليبهم في ذلك . وتخا أن شر ها إشارات 
موجزة إلى تلك الجهود في الجدال مع اليهود والنصارى» والرد على 
كتبهم وتحريفهم وما يتصل بذلك من بيان فضل الإسلام وخصائصه عند 
المقارنة والموازنة". وذلك بعرض سريع لأهم الأعلام الذين كتبوا في 
ذلك ومؤلفاتهم منذ العصور الأول إلى عصرنا الحاضر . 


أ ومن أوائل الكتب والرسائل فى ذلك من المصادر القديمة : 


١‏ - «رسالة الهاشمي إلى الكندي»ء يدعوه فيها إلى الإسلام. وقد نشرت 
لأول مرة في لندن عام ١۸۸٠م‏ بعناية أ. تيان. ثم أعيد نشرها أيضا سنة 
۵٥۵‏ وسنه ۲ م کما نشرت فی القاهرة مرتین عام ٥0م‏ 


)١(‏ كانت المجادلات من الجانب الإسلامي في العادة تسمى «ردًا على النصارى» 
مثلا» وليس معنى ذلك أن هؤلاء قد هاجموا الإسلام بالضرورة فانبرى 
المسلمون للرد عليهم . وإنما هو فن «كلامي» قد يندرج ضمن باب التوحيد في 
المؤلفات العقدية عمومًاء وقد تخصص له كتب أو رسائل مفردة. والغخرض في 
كلتا الحالتين: دحض عقائد النصارى. وكثيرًا ما يكون موجها إلى المسلمين 
في الدرجة الأولى لتثبيت عقيدتهم وتحذيرهم من ضلال النصارى وتضليلهم»› 
وإن احتوى على الدعوة إلى اعتناق الإسلام. وقد تكون بعض هذه المؤلفات 
أيضا ردا على هجوم النصارى أو اليهود. انظر: «الفكر الإسلامي في الرد على 
النصارى»» د. عبدالمجيد الشرفي ص .)٠١(‏ 
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و١١۱۹‏ . واحتوت هذه الطبعات كلها بالإإضافة إلى رسالة الهاشمى على 
رسالة الكندي إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرائية . ولا نعرف 
اسم المؤلفين إلا من خلال ما ذكره البيروني في «الآثار الباقية» ويفيد 
أنهما : عبدالله بن إسماعيل الهاشمي » وعبدالمسيح بن إسحاق الكندي . 


۲-«الدين والدولة فى إثبات نبوة النبى محمد يية» لعلى بن ربن الطبري 
(توفي بعد «(A00‏ وهو أبو الحسن علي بن سهل بن زین الطبري› 
أسلم على ید المعتصم» وکتابه هذا اول کتاب وصلنا فی الجدل 
الإإسلامیى المسيحى من تأليف نصراني نسطوري أسلم» وطبع الكتاب 
سنة ٠١۲١‏ ه في مطبعة المقتطف بمصرء ثم نشر أيضا في تونس مصورا 
عن طبعة أوربية. وصدرت طبعة أخرى في بیروت ۳۹۳٠ه‏ بتحقيق 
عادل نويهض . وتکررت طباعته بعد ذلك . 


۳ «الرد على النصارى» لترجمان الدين القاسم بن إبراهيم الحسني 
الرسّي (توفي نحو ١٤۲ه)‏ وهو مؤسس مذهب القاسمية في الفقه ومن 
عات المدرهة اريه الع و شر هاا اروف مجلا الدرايات 
الشرقية في روما» سنة ۱۹۲١‏ م» حققه أً. دي ميتو . وترجمه إلى الإيطالية. 


٤‏ - «مقالة فى الرد على النصارى» كتبها أبو يوسف» يعقوب بن إسحاق 
الكندي (توفي سنة ۲١٠ه)‏ وصل منها مقتطفات أثبتها يحيى بن عدي 
٥‏ «الرد على النصارى» للجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر (توفي 
القاهرة» ۳۲۸١ه.‏ وأعيد طبعها سنة ۳۲١١ه»‏ ونشرها عبدالسلام 


۱٦ 


هارون في «رسائل الجاحظ» سنة ۱۹۷۹م وحققها الدكتور محمد عبدالله 
الشرقاوي مع دراسة تحليلية» القاهرة» ١٠٤٠ه.‏ وقدم الأستاذ الدكتور 
على النصارى» ونشرها فى القاهرة بمكتبة زهراء الشرق»› ۹١١٤٠١ه.‏ 
«الكتاب الأوسط في المقالات» لأبي العباس عبدالله بن محمد 
الأنباري الناشىء الأكبر» ويعرف كذلك بابن شرشیر (توفی ۲۹۳ه) وقد 
وجدت مقتطفات من هذا الكتاب عند ابن العسال النصرانى نشرها المستشرق 
یوسف فان غس في بیروت» ۱۹۷۱م مع كتابه «مسائل الإمامة) . 


۷ «الرد على النصارى» لاني عیسی محمد بن هارون الوراق (توفی 
۷ه) ذكره ابن النديم في «الفهرست»» وله نسخ مخطوطة في 
مكتبات باريس والفاتيكان والقاهرة. 


۸ «أوائل الأدلة» لأبي القاسم البلخي الكعبي (توفي ۹٠۳ه)‏ ومنه 


مقتطفات ضمن كتاب الفيلسوف اليعقوبي في رده عليها. ونشرها بولس 
سباط في القاهرة» ۱۹۲۹ م. 


٩‏ «كتاب التوحيد» لأبي منصور الماتريدي (توفي ۳۳۳ه) وفيه عرض 
لآراء النصارى والرد عليهاء وبذل قصارى جهده في بيان فساد العقيدة 
ال ا ا ی ل 

١٠--«جواب‏ على رسالة راهب فرنسا إلى المقتدر بالله حاكم سرقسطة» 
تألیف أبی الولید الباجی (توفی ۳۷۳ه). تحقيق د. محمد عبدالله 
الشرقاوي» طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالرياض . 


1۷ 


١-«رسالة‏ الحسن بن أيوب إلى أخيه علي بن أيوب» (توفي نحو 
۸ه)» ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه RT‏ اااری را 
a gs E ks aE CE‏ 
نبذا من هذه الرسالة. 

١‏ -«الرد على اليهود» تأليف محمد بن عبدالرحمن المصري (توفي 
۰ه ) ذكره في كشف الظنون . 

۳ -«الإإعلام بمناقب الإسلام» لأبي الحسن العامري (توفي ١۳۸ه)‏ 
وهو محاولة للتوفيق بين العقل والدين أو الفلسفة والشريعة» وكذلك 
مقارنة بين الإسلام واليهودية والنصرانية حتى تتبين فضيلة الإسلام 
عليها» وهو ليس خاصًا بالرد على النصارى» لكنه يتناول ذلك تبعًا. 
وطبع بتحقيق الدكتور أحمد عبدالحميد غراب في القاهرة» ۱۹١۷‏ م. 

١‏ - «التمهيد» لأبي الطيب الباقلاني (توفي ١٠٤ه)‏ خصص الباب 
الثالث منه للكلام على النصارى والرد عليهم . وقد طبع أكثر من مرة. 
٥‏ «تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمّذاني (توفي 
٠ه‏ ) تعرض فيه لعقائد النصارى ورذ عليهم في كثير من القضايا 
الاعتقادية» والكتاب مطبوع في بيروت بتحقيق الدكتور عبدالكريم 
عثمان . وللقاضي أيضًا كتاب «المغني» وكتاب «شرح الأصول الخمسة» 
وفيهما أيضًا كلام عن النصارى في جملة فصول وكلاهما مطبوع في القاهرة. 
-١‏ «الفصل في الملل والأهواء والتحل» للإمام أبي محمد علي بن 
أحمد» المعروف بابن حزم الظاهري (توفي ٩٤ه).‏ وله طبعات 
كثيرة» ونشره محققًا الدكتور محمد إبراهيم نصر» والدكتور عبدالرحمن 
عميرة» دار عكاظ بجدة» ۲١٤٠١ه.‏ 


1۸ 


۷ «شفاء العليل في الرد على من حرف الإنجيل» لإمام الحرمين أبي 
المعالي الجويني (توفی ٤۷۸‏ ه)»› تحقیق د . أحمد حجازي السقاء نشر 
الراب الام لأذاوات اليرت الملية والاخاء والدعرة والإرشاد 
بالریاض ٤١٤٠ه.‏ 


۸ _ «الرد الجميل لإلهيّة عيسى بصريح الإأنجيل» لحجة الإسلام الغزالي 
(توفي ۵هھ) تحقیق روبیرشدیاق› وترجم المقدمات التي کتبها 
شدیافق وحققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عبدالعزیز حلمي» ونشره 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرء القاهرة ۹۳١١ه.‏ وحققه أيضًا 
عبدالله الشرقاوي› ٤۹٦‏ اه. 

۹-«نفخ الروح والتسوية» للغزالى أيضاء تحقيق أحمد حجازي 
السقاء مكتبة المدينة المنورة بالقاهرة ١٠۳١۹۹‏ ه. 

١-«بذل‏ المجهود في إفحام اليهود» للسموأل بن يحيى بن عباس 
المغربى (توفی نحو ۰ھ) تحقیق عبدالوهاب طويلة› نشر دار القلم 
بدمشق ٩۱۹۸م‏ . 

١-«إفحام‏ اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي بي تقديم 
وتحقیق د. محمد عبدالله الشرقاوي»› نشر إدارة الرئاسة العامة للبحوث 
بالریاض ٦۱۹۸م‏ . 

۲١‏ _ «كتاب الداعي إلى الإسلام» تأليف كمال الدين أبي البركات 


. 0 


عبدالرحمن بن الأنباري النحوي (۷۷٥ه)‏ تحقيق سعيد باعجوان» 
بیروت »› ۹۹ ه. 


۳- بين الإسلام والمسيحية» كتاب أبي عَبيْدة الخزرجي (المتوفى 


۱۹ 


۲ه) حققه وقدم له د. محمد شامة» القاهرة ۲م ونشره 
الدكتور عبد المجيد الشرفى :توان «(مقامع الصلبان» ذ في الشركة التونسية 
٥م‏ 
‰١‏ - «النصيحة الإيمانية فى فضيحة الملة النصرانية» تاليف نصر بن 
عيسى بن سعيد المتطبب (توفي ٥۸٩‏ ه) كان نصرانيًا فأسلم . بحث فيه 
بألوهية عيسى عليه السلام» وعرض لدلائل نبوة محمد بي في التوراة 
والإأنجيل . حققه الدكتور محمد عبدالله الشرقاوي» القاهرة ١١٤٠ه.‏ 
٥‏ _ «مناظرة فى الرد على النصارى» لا عبدالله فخر الدين محمد بن 
غر اراق وا ۹ ه)» تحفة دحفیں د . عبدالمجيد النجار»› دار الغرب 
r‏ کک 
ا تحقیق محمود EE‏ تد مکتبة العيكان» 
۹ ه. 
۷-_«الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» للقرافي» أبو العباس 
أحمد بن إدريس القرافي (توفي ٤۸٠ه).‏ جمع فيه الشبهات التي 
يوردها أهل الكتاب والأسئلة التي يوردونهاء ورد عليهاء وتناول قضايا 
فى النصرانية› وجمع البشارات الدالة على نبوة نبينا محمد ية . 
طبع بمطبعة الموسوعات بالقاهرة سنة ۳۲۲١ه‏ على هامش 
«الفارق بين المخلوق والخالق)» ثم طبع بتحقيق د. بكر زكي عوض»› 
مكتبة وهبة بالقاهرة» الطبعة الثانية سنة ١١٤١ه.‏ 
۸-«أدلة الوحدانية فى الرد على النصرانية» للقرافى أيضاء تحقيق 


۲ ۰ 


عبدالرحمن دمشقية . 


۹4-«منظومة في الرد على النصارى واليهود» لمحمد بن سعيد بن حماد 
الأبوصيري (توفي 1۹٦‏ ه). تحقيق أحمد حجازي السقاء القاهرة۳۹۹١ه.‏ 
١-«الرد‏ على اليهود» تأليف علاء الدين على بن محمد عبدالرحمن 
الباجی الشافعی (ت٤٠١۷ه).‏ ذكره فى كشف الظنون. 
١-«الانتصارات‏ الإسلامية فى كشف شبهة النصرانية» تأليف 
سليمان بن عبدالقوي الطوفي (ت ١١۷ه)‏ تحقيق سالم محمد القرني» 
طبع في مكتبة العبيكان بالرياض . 

۲- «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت ۷۲۸ه)» وهو كتاب ضخم في أربع مجلدات» طبع في القاهرة بمطبعة 
المدني ثم صور عنهاعدة مرات» وحقق في الرياض وطبع في سبع مجلدات . 
۳-«تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب» لأبى محمد عبداله 
الترجمان المیورقی (ت ۸۳۲ه). طبعة دي إيبلزا فى حوليات الجامعة 
التونسية عام ٥0‏ م. وطبع فی روما سنة 1م وفی القاهرة 
٥.ء.م.‏ ثم حققه الأستاذ عمر وفيق الداعوق لنيل درجة الماجستير من 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة» وطبع في بيروت ۸١٤٠ه.‏ 
٤-الإعلام‏ بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن 
دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» للقرطبي 
(ت ۹۲۷ه) حقق قسم منه سنة ۱۹۷۰م لنیل الدکتوراة وقسم آخر منه ۱۹۸۱م 
في ستراسبورغ» ثم نشره كاملا أحمد حجازي السقا في القاهرة ۱۹۸۰م . 
٥‏ «البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح» للشيخ زيادة بن يحيى الرسّي 


۲١ 


١٠-«قبس‏ الأنوار فى الرد على النصارى» تاليف عبدالله العمري 
الطرابلسي (توفي ١١٠١١ه).‏ ذكره في «إيضاح المكنون». 
۷-«منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب» للشيخ 
عبدالعزيز بن حمد بن ناصر آل معكّر (توفي ٤٤۲٠ه).‏ طبع في القاهرة 
سنة ۸١١١ه»‏ ثم نشرته دار ثقيف للنشر والتأليف بالطائف» الطبعة 
الثانية» ۹۸١۳١ه.‏ 
۸-«المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل» لأبى الفضا 
وحققه رمضان الصفناوي مع آخرين»› دار الحديث بالقاهرة› ۸ ه. 
۹-_ «إظهار الحق»» للشيخ رحمة الله العثماني الهندي (توفي ۸٠١١ه)»›‏ 
وله طبعات كثيرة» وحققه الدكتور محمد أحمد ملکاوي› طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض› ١٠٤٠١ه.‏ 
٠١‏ -«الفارق بين المخلوق والخالق» تأليف عبدالرحمن الباجه جى زاده 
(توفي ۳۳۰٠ه)‏ طبع بالقاهرة ۲۳١٠ه.‏ ثم أعيد طبعه فيها مصورا عنها 
بدار الكتاب الإإسلامي . ثم نشر في عمان بالأردن بمكتبة دار عمار. 

ب - ومن الكتب المعاصرة : 

كتب كثير من العلماء المعاصرين بحوتًا وردودًا على النصارى 
واليهود»› وفندوا شبهاتهم › وفى الجامعات والمعاهد رسائل جامعية في 
هذا لها أهميتها . وفى هذه الفقرة إشارة إلى بعض هذه الكتب والمؤلفات : 

١‏ - الأب فوكو في مواجهة الإسلام» للأستاذ علي مراد» دار 


۲۲ 


المنشورات العربية› بیروت . 

۲ - الأجوبة الجليّة فى دحض الدعوات النصرانية» محمد بن على 
عبدالرحمن الدمشقى الطيبى . 

۳ -الأدلة العقلية فى الرد على المسيحية› محمد أحمد الحنفي» طبع 
القاهرة. 

٤‏ - أدلة اليقين» رد على كتاب (ميزان الحق)» عبدالرحمن 
الحريري› مطبعة الإرشاد القاهرة. 

٥‏ إزالة الأوهام في الرد على كتاب (ينابيع الإسلام) لبعض 
النصارى»› تأليف الشيخ أحمد بن محمد علي الشاهرودي . 

٦‏ -الاستشراق والتہشير وصلتهما بالإإمبريالية العالمية› إبراهيم خليل 
أحمد» مكتبة الوعي العربي» القاهرة ۱۹۸۲م . 

۷ إسرائيل والتلمود: دراسة تحليلية» للأستاذ إبراهيم خليل أحمد» 
مكحتبة الوعى العربى » القاهرة ۳١٤٠١ه.‏ 

۸- الإسلام والدیانات السماوية»› للأُستاذ محمد حسین الذهبى› 
طبع دار الإنسان في القاهرة ۱۹۷۹م . 

٩‏ الإسلام والرد على اللورد کرومر»› محمد توفیق صدقي › دشر 
تباعا في جريدة المؤيد - بمصر . 

١٠--الإسلام‏ والرد على منتقديه» للشیخ محمد عبده حسن خير الله 
المصري› مطبعة السعادة بمصر . 

١-الإسلام‏ والمسيحية في الميزان» شریف محمد هاشم › مؤسسة 
الوفاء بيروت _ لبنان. 


YY 


. -الإسلام ومستر سكوت» للشيخ علي أحمد الجرجاوي طبع بمصر‎ ١ 

۳ - أصول النصرانية في الميزان» محمد سيد أحمد المسير» طبع 
دار الطباعة المحمدية الزهر» القاهرة ۱۹۸۸ . 

. م۱۹٩۸ أضواء على المسيحية» متولي يوسف شلبي»› عام‎ - ٤ 

٠٥‏ - الأناجيل بين انقطاع السند وتناقض المتن» محمد عبداله 
الشرقاوي» الرياض ۳١٤٠ه.‏ 

١‏ _الأناجيل : دراسة مقارنة» أحمد طاهر»ء دار المعارف بمصر. 

۷ _ البرهان الصحيح في بشائر النبي والمسيح» أحمد 
ترجمان» طبع بمصر مطبعة المنار سنة ٠١۲۹‏ . 

۸ -_ التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة» سارة حامد العبادي 
رسالة ماجستير بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» طبع عام ۲۸٤٠١ه.‏ 

۹ تناقض العهدين للسيد محمد مهدي الموسوي القزوينيء 
مطبوع في العراق . 


٩‏ -_ تنزیه لاء" في الرد على النصارى»› للشيخ مصطفى حسين 
البغدادي . 


١‏ تهافت قضية التجسد فى العقيدة النصرانية› لیلی زکی قطب»› 
دار الكتاب الجامعى القاهرة ۷م 

- -التوراة بين الوثنية والتوحيد» للأستاذ سهيل ديب دار النفائس‎ ١ 
.ه١‎ ٤١١ بيروت» الطبعة الثانية‎ 


۲٤ 


٩‏ _ جوهر الإيمان في صحيح الأديان ١(‏ - ۲)» صلاح العجماوي› 
۹۹ ه. 


٠‏ - حديث مع الدعاة» مناظرة دينية مع بعض الدعاة البروتستانتية 
فى بغداد» محمد على هبة الدين . 

- حوار بين مسيحي ومسلم› محمد فؤاد الهاشمى› دار الرسالة‎ - ٣ 
. القاهرة ۱۹۸۴م‎ 

۷ - حوار عقائدي بين مسلم ونصرانی› ترجمة وإعداد محمد 
عبدالله» عالم المعرفة للنشر والتوزيع بجدة. 

۲۸ حول القرآن الكريم e‏ المقدس› هاشم جودة» مطبعة 
الأمانة بمصر ٤١٤٠١ه.‏ 


۹- رد مفتريات على الإسلام» عبد الجليل شلبي الكويت 


۲ ه. 


٠‏ -_الردود القرآنية على الكتب المسيحية» على نقى بن أبى الحسن 
اللكهنوي الهندي . 


_١‏ رسالة فی الرد على مسيو هانتوء للشيخ محمد عبده المصري 


- السؤال العجيب في الرد على أهل الصليب» نظم الشيخ 
أحمد بن على المليجى مطبعة التمذن بمصر سنة ۲۲١١ه.‏ 


۳ -_ سلاسل المناظرة الإسلامية بين شيخ وقسيس› عبدالله العلمي»› 
۰ ھه. 


Y0 


0 ۔ شبهات النصارى وحجج الإسلام لمحمد رشيد رضا» مط‎ ٤ 
المنار فى القاهرة.‎ 

-٠‏ الشهاب الثاقب (في أحقية الدين الإسلامي وإبطال غيره) 
للغلاة اله جوف ن رسف الخسي القريرى: 

١‏ - شهادة الإإنجيل على أن عيسى عبدالله ورسوله. . . عبدالرحمن 
عبدالخالق» الكويت ٤١٤٠١ه.‏ 


۷- الصّلب وهم أم حقيقة» أحمد ديدات» دار المنار بالقاهرة 
٩‏ اه. 

۸_ صواعق الرحمن في الرد على اليهود وإثبات تحريف توراتهم› 

۹- العقائد الوثنية في الديانة المسيحية» للأستاذ محمد طاهر 
التنير» طبع بالقاهرة وبالكويت . 

٠‏ _ عقيدة الصّلب والفدا» لمحمد رشيد رضا» مطبعة المنار 
بمصر . 

› -عقيدتا التثليث والصلب وموقف الإسلام منهماء يونس نوري‎ ١ 
.ه٠٤١۳ رسالة ماجستير بجامعة أم القرى بمكة المكرمة لعام‎ 

۲ - القول المبين فى الرد على المبشرين› محمد طلعت» مطبعة 
التقدم العلمية القاهرة ٠۳١‏ . 

۳ _ الكتاب المقدس تحت المجهرء للأستاذ عودة مهاوش 
الأردني» طبع دار أنصاریان بإیران ٠٤١١١‏ . 


۲٦ 


٠ كفاية الطالبين لرد شبهات المبشرين» محمد عبدالسميع» طبع‎ - ٤ 
. ٠١۳١ في مطبعة أبي الهول بمصر سنة‎ 

٥‏ - كنت نصرانيًاء للأستاذ واصف الراعى» دار الراية للطباعة 

٠١‏ لسان الصدق رد على كتاب (ميزان الحق لأحد النصارى) 
للشيخ علي بن عبدالله البحراني طبع في القاهرة سنة ٠١۲١‏ . 

۷ - مجد المسيح (في تنزيهه عن الألوهية والمعبودية كما تزعمه 
النصارى) لحسين قلى الداغستانى› طبع في بغداد ۱۲۲٤‏ . 

۸ _ محاضرات فى النصرانية للأستاذ محمد أبو زهرة»ء دار الكتاب 
العربي» القاهرة ۱٦۱۹م‏ . 

٩‏ - محمد في الكتاب المقدس› البرفسور القسيس دافید بنجامین 
كلداني طبع دار الضياء للنشر والتوزیع في قطر ٩۱۹۸م‏ . 

١‏ _ مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» أحمد ديدات» دار 
الفضيلة بالقاهرة ۹١٤٠١ه.‏ 

: المسيح الدجال. . قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى‎ - ١ 
. ۱۹٩۹۱ رد على النصارى»› سعید آیوب» دار الهادي› بیروت‎ 

۲ - المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبدالوهاب» 
مكتبة وهبة بمصر ۱۳۹۸م . 


۳ - المسيح في المفهوم المعاصر» عصام الدين حفني» دار الطليعة 
بیروت » ۹م 


۷ 


0 _ موقف الإسلام من کتب اليهرد والنصارى للأستاذ مصطفی 
الرفاعى اللّان» طبع المطبعة السلفية» بالقاهرة ٠١١۴۳‏ . 

0 _ النصرانية والإسلام» محمد عزت الطهطاوي› دار الأنصار 
بالقاهرة ۱۹۷۷م . 

١‏ _ نظرة فى كتب العهد الجديد وعقائد النصرانية› محمد توفیق 

۷ - يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء» رؤوف شلبي» دار 
الاعتصام» ۹ ه. 

۸ - يد الارتباط في الرد على الأقباط» عبد العزيز جاويش » المطبعة 
الوسفة: القاهرة 
۰ ۹ - اليهود فى القرآن والسنة»› ڍ2. محمد اديب الصالح» دار الهدیٰ› 
الرياض»› ۳١٤٠ه.‏ 


۲۸ 


ثانيا : علاقة الإسلام بالشرائع الأخرى 


شاء الله عز وجل أن تكون رسالة محمد ية خاتمة الرسالات 
السماوية» والتي اختصت عرفا بمدلول كلمة «اللإسلام» كما أن كلمة 
«اليهودية» أو «الموسوية» تخص شريعة موسى» عليه السلام» وما اشتق 
منهاء وكلمة «النصرانية» أو «المسيحية» تخص شريعة عيسى عليه السلام 
وماتفرع عنها. 


وهذه الرسالة التى آنزلها الله على نبينا محمد ييه بلغت ذروة 
الكمال» وجاءت دعوة إنسانية عالمية» لا تخاطب قوما بأعيانهم» ولا 
جنسًا بذاته» رضيها الله تعالی للناس دیتا» فكانت هي «الدين» الكامل 
الذي آتم اله تعالی به علینا نعمته ‏ الوم الت لم ویک ومنت عکم 


ررم ےر 


تی وَرضیت لک سکم دباي [المائدة/ ۳]. 


وبعد أن كان الموكب الكريم من الرسل والانبياء ٍ السلام - 
يرفع راية التوحيد» ویهتف E‏ : يمور إن لک رد4 [نوح/ 
۲ دقوم آعیدوا اله تاکن إل غير[ الأعراف/ ۹] جاء خاتم النبيين 
وجامع كلمة المرسلين ذ فجمع الرايات كلها تحت راية واحدة» e‏ 
ينادي الناس جميعًا : ¥ توا ر زی حتف واد ین ا 
عك قَكَفونَ€[البةرة/ ا ا اا د جاگ یکی ین 5ر [النساء/ 
1¥€[« و هدا بغ لای ودا رر ) [إبراهیم/ »]٥۲‏ بل هو بلاغ لکل من 
بلخه خبره وانتهی إليه أمره ر وفي سائر العصور إلى يوم القيامة : 


e Î f ر‎ 


ووی إل هلا لفان ارگ په ون بم [الأنعام/ »]٠۹‏ والجن والاإنس في 


۲۹ 


هذا الخطاب والبلاغ r‏ لن والانس € [الأنعام/ ٠۳١‏ 


لخن ۴ ]: 


وقد فصل الله تعالى في القرآن الكريم سمات هذه الدعوة العالمية 
العامة › وعرضها على أعين الناس في كثير من آياته» فقال تعالی : َل 
تاها الاش لى سول آلو لڪ یکا جیا آاَرِی م مف لسوت والذرض 
5 إل ھر ی نیت دشر اورتشا لھ الک الأ ری بوث بل 
وَڪَلِمَيَدِ واتَبموة مَلّ م هدوت € [الأعراف/  »]٠۰۸‏ را 
رسک إا ساس شرا e‏ 
(سبا/ ۲۲۸ ٭ یتاہا الاش د اء کہ اسول پالْحی من ریک اموا حبرا 
EES‏ اتوت الاين) [الساء/ ۱۷۰]» ا ری 
رل اران لی عدو لكو دكي نَا € [الفرقان/ .]١‏ 


وان رسول الله َء إلى عموم بعثته وعالمية دعوته فقال: 
«أعطيت خمسًا لم يعطهنّ أحد قبلي: کان کل نبي یبعث الى قومه 
خاصة» وبعثت إلى كل أحمر وأسود» وأحلّت لي الغنائمء ولم تحل 
لحد قلي » وجعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجداء فأيّما رجل 
أدركته الصلاة حت ن ضرت بالٴعب بين يد مښيرة شهر: 
اغ اا2 


(1) للومام ابن تيمية رسالة عنوانها «إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» في الفتاوى 
»)1١ 0‏ وقد نشرها الشيخ محمد منير الدمشقي في المجلد الثاني من 
«(مجموعة الرسائل المنيرية». وانظر أيضًا: «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» )۱١١/١(‏ وما بعدها. 

(۲) أخرجه البخاري )٤۳1/١(‏ في التيمم» ومسلم واللفظ له )۳۷٠١/١(‏ كتاب = 


۳٠۰ 


عليه الصلاة والسلام: فضا غل الاتباء تا أغطيكف 

مع الكلم» ونصرت بالأعب» وحلت لي الغنائم» وجعلت لي 

و وأرسلت آل االغان كان وتم ي 
النبيون»“. 


خاتم النبيين : 
e‏ الأنبياء والمرسلين› وکانت رسالته 


تمة الرسالات: : ل ا کان محمد ابا اح من الیک وکین سول اه وات 
yT‏ 4[ 


ويصور الرسول الكريم ية ختم رسالته للرسالات السابقة» وكيف 
تم البناء الذي تعاقبت عليه رسل الله الكرام» فيقول: «مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى بيا » فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة 
من زاوية [من زوایاه] فجعل الناس يطوفون به» ویعجبون له» ويقولون : 
هاگ وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»" . 
ودعوته ناسخة للرسالات السابقة : 


وإذا كان محمد ية قد أرسل من عند الله تعالى بدين بلغ ذروة 
الكمال الذي لا كمال بعده» وتوجه الخطاب فيه للعالمين كافة› وختم 


= المساجد وفي رواية أخرى بلفظ «وأرسلت إلى الخلق كافة» . 
(۱) آخرجه مسلم )۳۷١/۱(‏ في المساجد. 
(۲) أخرجه البخاري )٥٥۸/١‏ في المناقب» ومسلم )۱۷۹٠/٤(‏ في الفضائل. 
ولا الأعلى المودودي كتاب ختم النبوة في ضوء الكتاب والسنة» وللندوي : 
النبي الخاتم . 


۳١ 


لله به الرسالات» فإن النتيجة المنطقية اللازمة لهذا الكمال ولتمام النعمة 
أن تنقطع صلة الإنسانية عن سائر الرسالات والنبوات السابقة فى طاعتها 
واتباعها» مع الإيمان بأصولها المنزلة - لا بما آلت إليه بعد التحريف 
على يد الأتباع . 


فكل ماجاء به الأنبياء السابقون وعرضوه على الإنسانية ودَعَوْها إلى 
اتباعه» قد تسخ برسالة محمد ييو وما من شك أن الإيمان بنبوتهم 
وصدق دعوتهم على وجه الإجمال لازم لابد منهء إذ ما كانوا إلا دعاة 
إلى الإسلام» وما التصديق بدعوتهم إلا تصديق بالإسلام» ولكن مع 
ذلك انقطعت بهم صلة الإنسانية في طاعتها واتباعها فعلاًء وإنما 
ارتبطت برسالة محمد بيه وتعليمه وأسوته الحسنة؛ لأن الذي يقتضيه 
المبداً: 


# 


أولا: أن لا تعود الإنسانية بحاجة إلى المنسوخ بعد أن جاءها 
الكامل . 

وثانيًا: أنه قد لعبت يد التحريف والإهمال بسيرة وتعاليم الأنبياء 
السابقين”" ممالم يعد من الممكن› لأجله» أن تتبعهم الإنسانية فعلاً. 


ومن هناء فإن القرآن الكريم حيثما يأمر بطاعة الرسول واتباع 
آحکافه وأوامره» لا يأتي بكلمة «الرسول» و«النبي» إلا معرّفتين بالألف 


(1) اقرآ إن شئت - «إظهار الحق» للشيخ رحمة الله العثماني ۲۹۸-۲۰۷ 
«الرسالة الخالدة» للسيد سليمان الندوي ٠1۸ - ٤١‏ «المسيح في مصادر العقائد 
المسيحية» للمهندس أحمد عبدالوهاب ۷۷ وما بعدها» «محاضرات في 
النصرانية» للشيخ محمد أبي زهرة ۷۷ وما بعدهاء «الجواب الصحيح» لابن 


تيمية (۱/ ۳٦۲‏ وما بعدها و ۳/۲٣‏ ۲۷). 


۳۲ 


واللام - لتكونا خاصتین بمحمد غلل" . 


یقول الله تعالی مثا5 : ٭* وأطیعوا آله وال سول لعل کرت ٩©‏ 
8 8 ے مر سے IT‏ 4 و و 
آل عمران/ ۱۳۲]ء ويقول : # أطيعوا اله وأطيعوا السود وأؤلي الأ نكر 4 


سے ےنس 
مه 


¢ اس وت ت ر ر سوط 
[النساء/ »]٥۹‏ ويقول أيضًا : « من بطم الرَسول فَمَد أطَاعألَة€ [الساء/ .]۸٠‏ 
والقرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة : 


وكذلك فإن القرآن الكريم قد جعله الله تعالى مهيمنا على ما سبقه 
من الكتب السماوية» وهو كلمة الله الأخيرة لهذه البشرية» التي يجب أن 
یف إلیها الناس كلهم حتی یکونوا مؤمنین» ومن ثم فكل اختلاف يجب 
أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه» سواء كان هذا الاختلاف في التصور 
الأغقادى بين صاب ال يانات الغاونة أو ف الشرية الي جا ها 
الات هور ةا اا ار ان هاا عونا بين المين اهب 
قال الله تعالی: وارلا للك الب باحق مَصَدَقًا لما بیت يديد مِنَ 


7و ۶¢ عط 


ڪب ومَهَيَمِدًاعَليٍَ ‏ [المائدة/ .]٤۸‏ 


م 


وكما استعمل الله تعالى كلمتى «الرسول» و«النبي» معرفتين عند 
الأمر بطاعتهماء لتكون خاصة بمحمد يه ودالة على كمالهء كذلك جاء 
لفظ «الكتاب» فى هذه الآية للدلالة على القرآن الكريم الدلالة نفسهاء 
فهو الكتاب الكامل الجدير بأن يسمى كتابًا» وأن ينصرف إليه معنى 


(۱) انظر: «الإحكام في أصول الأحکام» ۔ لابن حزم (۳-۷۳۲/۲٤۷)ء‏ «كشف 
الأسرار» للبخاري »)١١١- ٠١۸/۳‏ «الحضارة الإسلامية» للمودودي 
۲ ١۹ء‏ «الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة» د. علي عبدالواحد وافي 
۷ . 


۳۳ 


الكتاب الإلهي الكامل الصادق عند الإطلاق» لحيازته جميع الأوصاف 
الكمالية لجنس الكتاب السماوي» وتفوّقه على بقية أفراده» بعد أن 
استعمل في الآيات السابقة لهذه الآية لفظ التوراة والإنجيل للكتابين 
اللذين أنزلهما الله على موسى وعيسى عليهما السلا" . 


ليظهره على الدين كله : 


وقد أخبر الله سبحانه ووعد بإظهار هذا الدين على سائر الأديان 
فقال: * هو الت ارس رَسُومْ ادى وَين أَلحَيّ لبظهرم عل لين 
ڪرو ول ره المشركوت © ) [التوبة/ ۳۳]. فالله تعالى بُعلي هذا 
الدين ويرفع ا على جمیع الأديان بالحجة والبرهان والهداية 
والعرفان» والعلم والعمرانء وكذا السيادة والسلطان» ولم يكن لدين 
من الأديان مثل هذا التأثير الروحي والعقلي والمادي والاجتماعي 
والسياسي إلا للإسلام". ولقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام 
الوعد بإظهار الدين ونصره والتمكين لأهله» وقد تحقق هذا الوعد 
الصادق بإذن الله . 


دعوة آهل الكتاب للإيمان بمحمد: 

ولأجل هذا فإن الله تعالى يأمر بالإيمان بمحمد ية وطاعته واتباع 
شريعته» حتى الأمم المؤمنة برسالة نبي من الأنبياء السابقين فإن القرآن 
(۱) انظر: «الظلال» .)4٠۲/١(‏ «تفسير أبي السعود» (1۷/۲). «تفسير المنار» 

لرشید رضا (/6°). 


(۲) انظر تفسير المنار لرشيد رضا .)١۷١/٠١(‏ 
(۳) ذكر الإمام ابن كثير جملة من هذه الأحاديث في التفسیر .)٠١٠- ۲٠۰/۲(‏ 


۳٤ 


r¬‏ ص 


a‏ : إيكاَهَلَ لتب َد 
اڪ روڪ يٹ کک ڪيا کا ڪن ششوڪ ي 


الڪ کي يترا کن ڪڪ کد ڪاڪ ف ا د وڪ 

یٹ 9 به دی رد ا اق روك شل الكار ريخ رجهم 
م2 2 

م ن الت ا الور پإذنِه ويهدِيهر إل lL‏ مَستَفَير 4 


[المائدة/ .]١١- ٠١‏ 
تهدید ووعید . 


ثم ياتي التهديد والوعيد الشديد لمن يعرض منهم عن الإيمان بما 


نزل الله تعالی على محمد کل ل اا الدب اونا آلککب ٤َامنوا‏ ا رتا 


2 4 لامک من بل أن د E‏ ٍ ع جو ھا فت ردھا عا أدبارها أو کک کا ا 
٤‏ الک کاو آم ر االتساء/ ۷[ 


وتأتي سورة البينة لتقرر ما كان عليه أهل الكتاب والمشركون الذين 
كفروا برسالة محمد إل من الانحراف عن دين الله ومنهجه» وتقرر آنهم 
كانوا بُعلقون تحولهم وانفكاكهم عما هم عليه من الانحراف والكفر على 
بينة واضحة؛ هي بعثة نبي جديد» تكون سبب هدايتهم وتحويلهم عما 
هم عليه من ضلال وانحراف. ولكن عندما جاءتهم الهداية ممثلة 
بالكتاب المنزل: القرآن الكريم» والنبي المرسل» محمد بي كفروا 
بهما» واستمروا على كفرهم وانحرافهم» فاستحقوا أن يدمغهم القران 
الكريم بأنهم و لر أما الذين آمنوا e‏ في 
NS‏ يد 9© جراؤهُم عند دوم 

جت عَدَنِ ری من کہا لأر لین فا آبدا رى آله عنم سوا عَنه َلك لمن 


ا 
ع 


کی 4 [البينة/ ۷ -۸]. 


ا 


وجاءت أحاديث النبي يي تبين هذا المعنى» وتوجب على كل من 
يسمع به أن يؤمن به ویتبعه» ويترك ما كان من شريعة سابقة انتهى العمل 
بها بعد مجيء محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» فقال كلا : 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة - يهودي أو نصراني»› 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»". 


ومؤمن آهل الكتاب» الذي يتبع محمدًا يي له أجره مرتين» فعن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: «ثلالة يؤتون 
أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب» آمن بنبيه ودرك النبي ية فآمن به 
واتبعه وصدَقه» فله أجران» وعبد مملوك أذى حق الله تعالى وحق 
سیده» فله أجران. ورجل كانت له آمة فغذاها فأحسن غذاءهاء ثم أذّبها 
فأحسن أدبهاء ثم أعتقها وتزوجهاء فله أجران». 


وعندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان بين يدي الساعة» 
ينزل حاكمًا بشريعة محمد بء فما عذر أهل الكتاب في عدم إيمانهم به 
واتباعهم له ب؟ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول 
لله ي يقول : «والذي نفسي بيده لیوشکنْ آن ینزل فیکم ابن مریم حکمًا 
مقسطا» فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية ويفيض 
الال خت لا شلاح 


(۱) أخرجه مسلم )١٤/١(‏ في الإيمان. 

(۲) أخرجه البخاري )۱۹١/١(‏ في العلم» ومسلم )٠١١ - ٠١١ /١(‏ في الإيمان. 

(۳) أي لا يقبلهاء ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام» ومن بذل الجزية منهم لم يكف 
عنه» بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل . 

(©) آخرجه البخاري )٤٠١ /٤(‏ في البيوع» ومسلم )١١- ٠١١ /١(‏ في الإيمان. 


۳٢ 


مواقف إيجابية حكاها القرآن الكريم : 


ولكن فريقًا من أهل الكتاب» من الذين فتح الله قلوبهم للحق 
والإيمان» وأبصارهم للهدى والنور» فأدركوا حقيقة الدعوة التي 
انتظروها والنبي الذي کانوا يستفتحون به» هذا الفريق قد آمن فعلاً 
بمحمد ي واتبعه» ولم لا يؤمنون؟ وقد قامت الأدلة كلها على صدق 
هذا النبي» بعد أن بشرت به کتبهم ورأوا اعلام نبوته َي وقد حکی الله 
تعالى ذلك وسجله فقال: إن لذن اوا ألم من وء إا يتل علهم خرن 
دقان سجدا € ویقوون سحن رتا إن کان وعد رونا لمعو و ورون لدان 
کو وزی هیر خشوعًا ® € [الإسراء/ ۱۰۹-۷]» وقال تعالی : # أَلَيِينَ 
اتهم اکب ین لوہ شم بی مشو © لدا تل کیم الوا اما وء ای بن 
ہا إا کا من بل لوين © اولك بون جرهم ربن ما صبروا وروي 
الحَسَكَة السَيَةَ وما رهم يفقوت ا9 ودا سمو العو أعَرضوأ عَنْه وقالا 
ا اعسنا ولک اعسلگ سکم میک لا تی اجهل 4" 
[القصص/۲٥ .]٠١-‏ . . فى آيات كثيرة فى هذا المعنى» وسيأتى بعضها 
آیضًا فی متاسبات آلخری . ۰ 

وحفظها الواقع التاريخي : 

وحفظ لنا الواقع التاريخي تصديق ذلك» بإسلام أكثر أهل العقول 
والأحلام والعلوم ممن لا يحصيهم إلا اللهء من أولئك الذين عرفوا الحق 
من أهل الكتاب» فرقعة الإسلام إنما انتشرت في الشرق والغرب بإسلام 
أكثر الطوائف» فدخلوا في دين الله أفواجًا» حتى صار الكفار معهم تحت 


(۱) انظر: «تفسیر البغوي» ۱١۳ /٤(‏ ۔ .»)٠٥٤‏ ابن کثیر .)٦۹/۳(‏ 
(۲) انظر: البغوي مع الخازن .)۱٤۷/٥(‏ وابن کثیر (۳/ ۳۹٤‏ ۔ .)۳۹١‏ 


۳۷ 


المذلة الا والذين أسلموا من اليهود والنصاری والمجوس 
والصابئين أكثر من الذين لم يسلمواء وإنما بقي منهم أقل القليل» وقد 
دخل في دين الله من ملوك الطوائف ورؤسائهم في حياة رسول الله ميا 
خلی کر ان 


وفى العصر الحديث : 


وفي العصور الحديثة» نجد أمثلة كثيرة على ذلك» من أولئك الذين 
يدخلون في دين الإسلام ولا يستكبرون عن عبادة الله» وهم من 
المقدمين في قومهم النصارى أو اليهود؛ فيهم علماء دینهم› ورجال 
الدولة والسياسة» وفيهم العلماء ورجال الفكر الثاقب» وفيهم الكتاب 
والأدباء والمصلحون والوعاظ ورجال الاجتماع وغيرهم. .. 


لا يتحقق إيمان اليهود والنصارى إلا بإيمانهم بمحمد ب : 

ولا يتحقق أصلً إيمان اليهود والنصارى إلا بإيمانهم بمحمد كَل 
واتباعه في دينه الذي أنزله الله » وإلا فما هم بمو منين ولا امسلمين: 
فاليهود الذين امنوا بموسى عليه السلام وصدقوا بكتابه» وامنوا بالرسل 
قبله انوا مسلمين لله حتى أنزل الله شريعة عيسى» فوجب عليهم 
ليحققوا إيمانهم - أن يؤمنوا به ويتبعوه وينفكوا عن الشريعة السابقة» 
وكل من اليهود والنصارى عند بعثة محمد مي - وجب عليهم - ليكونوا 


(۱) انظر فیما سیأتی ص )٥١(‏ وما بعدها من نص المؤلف رحمه الله . 

(۲) انظر أمثلة هؤلاء وتراجمهم في كتاب: الماذا أسلمنا» وهو مجموعة 
مقالات لنخبة من رجال الفكر عن سبب إسلامهم» ترجمة مصطفى جبرء 
وكتاب : رجال ونساء أسلموا تأليف كامل عرفات العش . 


۳۸ 


مسلمين أن يؤمنوا بنبوة محمد بيه ورسالته» فإن لم يفعلوا فما هم 
بمؤمنین ولا مسلمين› وذلك آنهم أنكروا نبوة رسول من عند الله تعالى 
ورفضوا الإيمان برسالة آنزلها الله تعالى . 

الإيمان بمحمد ب شرط للإيمان بنبوة الأنبياء جميعًا : 

فالإيمان بنبوة محمد به شرط للإيمان بنبوة الأنبياء جميعًا عليهم 
السلام» إذ لا يمكن الإيمان بنبي من الأنبياء أصلاً مع جحود نبوة محمد 
رسول الله اة ومن جحد نبوته فهو لنبوة غيره من الأنبياء أشد جحدا. 
وهذا يتبين بوجوه: 

الوجه الأول: أن الأنبياء المتقدمين بشّروا بنبوته» وأمروا أممهم 
بالإیمان به» فمن جحد نبوته فقد ذب الأنبياء قبله فيما أخبروا به» 
وخالفهم فيما أمروا وأوصوا به من الإيمان به. والتصديق به لازم من 
لوازم التصديق بهم» وإذا انتفى اللازم انتفى ملزومه قطعًاء وبيان 
الملازمة هي الوجوه الكثيرة التي تلي هذا مباشرة» وهي تفيد بمجموعها 
القطع على أنه ية قد ذكر في الكتب الإلهية على ألسن الأنبياء . 

الوجه الثاني : أن دعوة محمد ية هي دعوة جميع المرسلين قبله» 
من أولهم إلى آخرهم» فالمكذب بدعوته مكذب بدعوة إخوانه كلهم» 
وهذا التكذيب كفر» فوجب الإيمان بدعوته عليه السلام واتباعه. 

الوجه الثالث: أن الآيات والبراهين التى دلت على صحة نبوته 
وصدقه ‏ عليه الصلاة والسلام - ارات فعاف آیات من قبله من 
الرسل» فليس لنبي من الأنبياء آية توجب الإيمان به إلا ولمحمد لا 


(۱) اقرا في دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام: الجزء الرابع من الجواب الصحيح = 


۳۹ 


مثلها آو ما هو في الدلالة مثلهاء وإن لم يكن من جنسهاء فآيات نبوته 
عليه الصلاة والسلام أعظم وأكبر» والعلم بنقلها قطعي» لقرب العهد 
وكثرة النقلة واختلاف أمصارهم وأعصارهم واستحالة تواطئهم على 
الكذب» فالعلم بآيات نبوته كالعلم بنفس وجوده وظهوره» فإذا جاز 
القدح في ذلك كله فالقدح في وجود عیسی وموسی وآیات نبوتهما أشد 
جوازا» وإن امتنع القدح فيهما وفي آيات نبوتهما فامتناعه في محمد لا 
انات ا 


ولو لم يظهر محمد لبطلت نبوة الأنبياء : 


ولو لم يظهر محمد بي لبطلت نبوة سائر الأنبياء» فظهور نبوته 
تصديق لنبواتهم وشهادة لها بالصدق» فإرساله من آيات الانبياء قبله» 
وقد أشار الله سبحانه إلى هذا المعنى بعينه في قوله  :‏ بل جاه بالق وَصَدَقَ 
مسين # [الصافات/ ۳۷] فإن المرسلين بشروا به وأخبروا بمجيئه» 
فمجيؤه هو نفس صدق خبرهم» فكان مجيؤه تصديقًا لهم» إذ هو تأويل 
ما آخبروا به» ولا تناف بين هذا وبين القول الأخحر: إن تصديقه 
المرسلین شهادته بصدقهم وإیمانه بهم » فإنه صدقهم بقوله ومجیئه» 
فشهد بصدقهم بنفس مجيئه» وشهد بصدقهم بقوله» ومثل هذا قول 
المسيح فيما حكاه الله تعالى في القرآن الكريم عنه : ٭ مُصقا لما بین دی من 


E‏ و 


لورد ورا وسوی اق من بعدی اسه خد [الصف/ ]٦١‏ فإن التوراة لہا بشرت ره 


لابن تيمية» «تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار بن أحمدء «دلائل النبوة» 
للبيهقي› و«أعلام النبوة» للماوردي. و«إظهار الحق» للشيخ رحمة الله . 
وسيذكر المصنف رحمه الله طائفة من الأدلة. 

(1) انظر فيما سيأتي كلام المصنف هذا في ص )٤۲۹(‏ وما بعدها. 
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وبنبوته کان نفس ظهوره تصديقًا لهاء ثم بسر برسول يأتي من بعده» فکان 
ظهور الرسول المبشر به تصديقمًا له» كما كان ظهوره تصديقًا للتوراةء 
فعادة الله في رسله : أن السابق يبشر باللاحق»› واللاحق يصدف السابق» 
فلو لم بظهر محمد بن عبدالله ب ولم يبعث لبطلت نبوة الأنبياء O‏ 


عهد ومیثاق . . 
Gos‏ 


العهد أن يؤمنوا بالنبي الذي يأتي بعده ويصدقوه وینصروه داد ال 

كق لبن ا E a‏ شر جا ڪم رول صق 
مگ ي پو نمم ا ررر وذح ع دیک اصرف اوا افر 
ادوا وتا مَعکم يِن اهيب ©6 فمن کول بعد دلت ولیک هم 
المَدسیقو ت [آل عمران/ ۸۱ - ۸۲] فقد أخبر الله تعالى أنه أخذ الميثاق من 
انبیائه بتصدیق 8 بعضًاء وأخذ الأنبياء على أممهم وأتباعهم 
الميثاق بنحو الذي أخذ عليها ربها من تصديق أنبياء الله ورسله بما 
جاءتها به؛ لأن الأنبياء عليهم السلام أرسلوا بذلك إلى أممهم» ولم يذع 
أحد ممن صدق المرسلين أن ارخا اك ات بتکذیب آحد من أنبیاء 
لله عز وجل وحججه في عباده» بل كلها - وإن كذب بعض الأمم بعض 


أنبياء الله بجحو دها نبوته - مقرّة بان مَنْ ثبتت صحة نبوته - فعليها الدينونة 
)۲( 


ر 


لم 
ا َل 


بتصديقه› فذلك ميثاق مقر به جميعهم 
رسول من بعده لابد أن یؤمن به وینصره» ولا يمنعه ما هو فيه من العلم 


(۱) ص (۳۷۱- ۳۷۲) فيما سيأتي . 
(۲) تفسير الطبري )٥٥۷ /٦(‏ بتحقيق محمود شاكر . 


١ 


والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته» وها قد بعث الله تعالى محمدًا 
ياء وجاء مصدقًا لما بين يديه من الكتاب". وقد أخذ الله الميثاق 
والعهد على أهل الكتاب أن يؤمنوا به» فوجب الوفاء بذلك الميثاق 
والعهد» واكتفى -سبحانه . بذكر الأنبياء فى الأية لأن العهد على 
المتبوعين عهد على الأتباع» ولأنه إذا وجب على الأنبياء الإيمان به 
ونصره فوجوب ذلك على من اتبعهم أولى وأحرى . 


وهذا هو معنى ما روي عن علي بن ابي طالب وابن عباس - رضي 
الله عنهما - حيث قالا: ما بعث الله نبيًا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق : 
لئن بعث الله محمدًا وهو حي ليؤْمِننٌ به ولينصرته» وأمره أن يأخذ 
الميثاق على أمته : EE O‏ 


بشارات الكتب السابقة بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام: 


(۱) والمراد بالتصديق لما معهم - مع مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام لشرعهم - 
حصول الموافقة في التوحيد والنبوات وأصول الشرائع» فأما تفاصيلهاء وإن وقع 
الخلاف فيهاء فذلك في الحقيقة ليس بخلاف» لأن جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام متفقون على أن الحق في زمان موسى عليه الصلاة والسلام ليس إلا شرعه» 
وأن الحق في زمان محمد عليه الصلاة والسلام ليس إلا شرعه» فهذا وإن كان يوهم 
الخلاف إلا أنه في الحقيقة وفاق . وكذلك كان ظهوره عليه الصلاة والسلام على ماهو 
مطابق لوصفه في كتبهم - كما سيأتي - تصديقًا لما معهم . انظر: «تفسير الفخر 
الرازي» (۸/ ۱۳۱) . 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» »)٥٥٦_ ٥٥٥ /٦(‏ ابن کثیر (۳۷۹/۱)» روح المعاني» 
۰4/۳(« البخوي (۱/ .)٠۳‏ «الرد على المنطقيين): ٤٥١‏ . 


۲ 


بشرت كتبهم بنبوته وأشارت إلى ذلك نجد هذا حكاية عنهم في 
القرآن الكريم» ونجد له شاهدًا من الواقع التاريخي منذ عهد الرسول 
مَيو» ويتفق هذا كله مع نصوص کكتبهم التي يعتمدون هم عليها» سواء 
في العهد القديم أو الجديد. وإليك شيئًا من البيان لذلك كله: 


حکی الله تعالى ذلك في القرآن الکريم : 
أما القرآن الكريم» فقد حكى الله تعالى: أن التوراة والإنجيل قد 


احتوى كل منهما على إشارات إلى بعثة محمد ييه ونبوته وصفته وصفة 

أصحابه. فقال الله تعالی: « الِب يبوت اسول اتی الأ رى 

يذوم منوا عِندَهُم فى الوردة لضي ل يأمرشم المع روف يدهم عن 

قشم الال آل کات علو اریت اموا پو ورو وکرو 
TIT‏ 


r‏ ء ص ر مو 
وأكبعوا الور الى أنزل معه, أوليك هم ألمَقَلحوب) [الأعراف/ .]٠١١‏ 


وهم يعلمون صدقه - عليه الصلاة والسلام - وصدق الكتاب الذي أنزل عليه : 


فترى علماءهم الصادقين يقرون بذلك» وإنهم ليعلمون أنه الحق من 
ربهم فيصدقونه» وإذا تلا عليهم الايات تراهم يخرون للأذقان سجُدا: 
۶ چو داس ینوا مآ ر ل ارول رک َه نیش مت الع روان لكي 
يقولون بنا ءامنا فا كنبا مح اهدي € [المائدة/  ]۸۳‏ إن ال و وا الم ِن 
نلو إا ل عم خرو لدان سد 0 ورقولوت سحن را إن کن وعد رتا 
لمقعولا € وکخروت لادان کوت وبزی ده خشوعا هگ [الإسراء/ ۱۰۷ -۱۰۹]. 


)١(‏ ساق الإمام ابن القيم اثني عشر وجها تدل على أنه ية مذكور في الكتب المتقدمة› 
ومنها البشارات بنبوته في کتبهم . انظر فیما سيأتي ص )۱٠۹(‏ وما بعدها . 


۳ 


وهذه صفته عليه الصلاة والسلام وصفة أصحابه عند ¢ في 


۸ م و 2 


ا > كما حكاها الله تعالى في القرآن ا : حت رول آله اين 

مع اشا عل الکفار راء تیم رھم رگا جا بو فصا م آل ورض رئا 
سِيماهم في وجوههم تن أن السجود مار ولھ هر ف اليل كزع 

خر طم قازر فاسعاظ فاسکوی ل سوق بسحب ألو رام ليخب I‏ 

وعد اه ک آک نییعت مت کن جرا عظیما [الفتح/ ۲۹]. 
وحکی الله تعالی بشارة عیسی عليه السلام بمحمد بلا فقال : رَد 

قال سی این مریم یک إسرّوٍيل ای سول ا اک مم لان ی ار ا 

سول E E‏ جاه هم الت الوأ هدا سح مين [الصف/ ]١‏ . 
وتجمعت هذه e‏ الكتاب علمًا يقينيًا 


نبوته ل  :‏ لی ٭ اتهم الکتب یمرووتم گما يفوت ااه ا ا 2 
ک2 َ2 


سم فهر e.‏ أ ۰[ 


حی » وفي هذا TT‏ البشاعة واجخودء فقال الله تعالیى عنهم 


الذي بن ايهم آلكك ب رفوک كما رفون اهم ينا نن فة ال 
وهم يعَكَمُونَ€ [البقرة/ .]٠٤١‏ 


وبعد شهادة الله تعالى ليس هناك شهادة» فهو سبحانه أصدق 
القائلين وخير الشاهدين . 


ولهذه البشارات شواهد سجلها التاريخ : 


ag 


٤٤ 


سوف يبعثه الله» وقد بشرت به كتبهم» فقد سبقت آنمًا الإشارة إلى عدد 
من رؤساء النصارى الذين أسلموا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام 
لما بلختهم دعوته» لأنهم عرفوها أولاأً وعرفوا نبيها من كتبهم التي بشرت 
به» فما کانوا یرجمون الغیب» بل یعترفون بحیٌ وجدوه مجسدًا في 
>< )0 

فهذه شهادتهم القولية» وتلك شهادتهم الواقعيةء اتفقتا معا على 
تأكيد ما نجد من إشارات إلى بعثته عليه الصلاة والسلام في كتبهم التي 
بين أيديهم اليوم» رغم كل ما أصابها من تحريف وتزوير» ورغم الكتمان 
ملاحظات بین یدی الہشارات : 


ونقدم بين يدي هذه البشارات التي ساقها المصنف - رحمه الله - 
بعض الملاحظات المتعلقة بهذه الہشارات وطبيعتها وتفسيرها: 


١‏ -مع إيماننا بأن ما بين أيدي أهل الكتاب من اليهود والنصارى من 
الكتب ليس هو الكتاب الذي آنزله الله تعالى وحيًا على موسى وعيسى 
عليهما السلام» ورغم ما وقع فيهما على أيدي الأتباع من كتمان 
وتحريف - فهم يلبسون الحق بالباطل ويخلطونه به بحيث لا يتميز الحق 
من الباطل - ويكتمون الحق ويخفونه ويحرّفون الكلم عن مواضعه لفْظًا 
ومعنى» ويلوون ألسنتهم بالكتاب ليلبسوا على السامعين اللفظ المنزل 
بغیره" _ رغم هذا کله _ فإِن إشارات كثيرة لا تزال بين طيّات هذه الكتب» 


(۱) انظر فيما سيأتي ص )٥١(‏ وما بعدها من كلام المصنف رحمه الله تعالى. 
(۲) قال الله تعالى حكاية عنهم: اَهَل لكب لِم تسوت الح بالطل وتكئمود الق = 


0 


تحمل النبوءات والبشارات بنبوة محمد بي وكأن الله تعالى أبقاها 
ليخزيهم ويظهر ما هم عليه من باطل» ولتقوم عليهم الحجة من كتبهم التي 
يقدسونها» ولما كثرت هذه البشارات وما استطاعوا كتمانها كلها أخذوا 
يحرفون فيها ويؤولونها تأويلات باردة ليصرفوها عن معناها الحقيقي 
الدال على نبوة محمد ية وليجعلوا بعضها خاصًا بعيسى عليه السلام! 


۲ هذه البشارات على نوعين : 


منها ما يكون إشارات مجملة ‏ غالبا - ولا تنطق باسمه ية واسم 
بلده مثلاء بل تذکر صفته ونعته ونعت أمته و مخرجه» وشیئًا من صفات 
دعوته ورسالته وثمراتها» ويكون في هذا أبلغ دلالة على المطلوب من 
ذكره باسمه الصريح» فإن الاشتراك قد يقع في الاسم فلا يحصل به 
التعريف والتمييز» ولا يشاء أحد» يسمى بهذا الاسم» أن يدعي أنه هو 
إلا فعل» إذ الحوالة إنما وقعت على مجرد الاسم وإن كان هذا الإخبار 
مجملا غير واضح عند العوام من الناس فإنه يصير عند الخواص جليا 
بواسطة القرائن التي تحف به وقد يبقى خفيًا عليهم أيضا لا يعرفون 
صدقه إلا بعد ادعاء النبي اللاحق أن النبي المتقدم أخبر عنه وظهر صدق 
ادعائه بظهور علامات النبوة والمعجزات على يديه . 


ومن هذه البشارات ما يكون تفصيل تامًا بالاسم الصريح للنبي 


وار تمَكَمُودَ € [آل عمران/ ١۷۱]ء‏ ياح التب رَد جا ڪڪ رشوات 
لک ڪيا ينا َنم نوت يِن السب 4[المائدة/ [٠١‏ 
رفون الكل عن مُواضيهء 4[النساء/ ٤١‏ المائدة/ ١٠]ء»‏ و نهر لفقا 
يلود الهم پال ئي لوه ين ٽڪ کب وما هو ت اللي ويفو لوت هو مِنَ 
رس وہ 4 2 


عند الله وما هو من عند الله قولوت على اکب وشم يمون[ آل عمران/ ۷۸]. 


٤٦ 


وبلده. . . الخ» > وھذا ی n i ah‏ 
آنبيائه » في القرآن الكريم من البشارة بمحمد بلا وسيأتي أمثلة على كلا 
التوغن = إن شاء الله تال د: 


۳ - قد يدعي بعض أهل الكتاب أنهم ما كانوا ينتظرون بيا آخر غير 
عیسی وإیلیاءء ولذلك - بزعمهم - لا تنطبق البشارات على محمد» عليه 
الصلاة والسلام» إذ عيسى عندهم خاتم الأنبياء. 


ERE 

غيرهما؛ يدل على ذلك ما جاء فى إنجيل يوحنا: «وهذه هي شهادة 
يوحنا حين أرسل ادن ارزتل کا ران ليسألوه: من أنت؟ 
فاعترف ولم ينكر» واعترف : إني لست أنا المسيح» فسألوه: إذن ماذاء 
أإيلياء أنت؟ فقال : لست إياه. فسألوه : نت النبي؟ فأجاب : كلا . فقالوا 
له: من أنت؟ لنعطي جوابًا للذين أرسلوناء ماذا تقول عن نفسك؟ قال : 
آنا ضوت ارخ في الربة٤‏ قرموا طريق الرب كا قال أشغياء البيء . 


فعلماء اليهود المعاصرون لعيسى عليه السلام سألوا يحيى عليه 
السلام أولاً: هل أنت المسیح؟ ولما أنكر سألوه: أنت إيلياء؟ ولما أنكر 

سألوه: أنت النبي؟ آي النبي المعهود الذي أخبر به موسى› 
النبي كان منتظرًا قبل المسيح وإيلياءء وكان مشهورا بحيث لم يكن 
محتاجًا إلى ذكر الاسم» بل الإشارة إليه كافية . 


وإذا کانوا ينتظرون نبا آخر غير عيسى وإيلياء» فيعلم من هذا قطعًا 


(۱) إنجيل يوحناء الفصل الأول» رقم ۲۳-٠۹‏ طبع الكاثوليكية بيروت» 
ص٥٥۱‏ . 


۷ 


أن عيسى عليه السلام ليس خاتم الأنبياء» ثم إنهم يعترفون بنبوة 
الحواريين وبولس! بل بنبوة غيرهم أيضا» فكيف يكون عيسى خاتم 


ا 


٤‏ - الأخبار والبشارات التي نقلها المسيحيون في حق عيسى عليه 
السلام لا تصدق عليه بناء على تفاسير اليهود وتأويلاتهم لهاء ولذلك 
فهم ینکرونه آشد الإنكار. وعلماء المسيحية لا يلتفتون إلى تفسيرات 
اليهود في هذا الشأن وتأويلاتهم» ويفسرونها بحيث تصدق على عيسى 
عليه السلام. ولئن كانت هذه التأويلات بنظر المسيحيين غير صحيحة 
وغير لائقة» كذلك تأويلات المسيحيين في الإخبارات التي هي في حق 
محمد ية مردودة غير مقبولة» وسيظهر أن الإخبارات أو البشارات التي 
ستأتى فى حق محمد ية أظهر صدقًا من تلك التي نقلها الإنجيليون في 
ا 


بالمسیح الصادق الذي جاء من عند الله بالهدى ودين الحق» الذي هو 
تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه وأمه» وأنه ثالث ثلاثة» وأنه الله وابن 
الله» وهذا هو أخو المسيح الكذاب» لو كان له وجود. فإن المسيح 
الكذاب يزعم أنه الله . والنصارى - في الحقيقة - أتباع هذا المسيح» كما 
أن اليهود ربما ينتظرون خروجه» وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبي الذي 


(۱) راجع : إظهار الحق للشيخ رحمة الله 000 _ 0٩۷‏ . 
(۲) إظهار الحق للشيخ رحمة الله 0۰۷ - 9٩۸‏ . 


۸ 


بُشروا به" فالنصاری آمنوا بمسیح لا وجود له» والیهود ینتظرون 
المسيح الدجال! 

- من عأدة أهل الكتاب» نا وخلقاء نهم یترجمون  غالبا‎ ٥ 
الأسماء في تراجمهم ویوردون بدلها معانیهاء وتارة یزیدون شیئًا بطریق‎ 
التفسير في الكلام» دون إشارة إلى هذه الزيادة. وهذا يجعل الأسماء‎ 
المترجمة محرفة وغامضة› وفی کتبهم شواهد كثيرة على ذلك» فلا‎ 
عجب» إذن» أن يحرفوا ویبدلوا اسم النبي محمد کل بلفظ آخر»‎ 
بحيث يخل ذلك بالاستدلال» جريًا على عادتهم السالفة وعنادًا وجحودا.‎ 


ولذلك لم تكن النسخ المتداولة لكتبهم متفقة» إذ قد يوجد في نسخة 
مالا يوجد في غيرها» ومن هنا نجد نقولات من تراجم كتبهم التي كانت 
متداولة في العصور السالفة» نقلها علماء أعلام من المسلمين ليحاجوا 
أهل الكتاب» قد لا نجدها موافقة في بعض الألفاظ أو في كثير منها 
للتراجم المشهورة الآن» بسبب ذلك التغيير في الترجمة والتحريف فيها . 


فمثااًء ناقش الإمام ابن حزم النصارى ونقل نصوصًا كثيرة عنهم من 
الأناجيل» في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والحل». ليبين تضاربها 
وتناقضها مع بعضهاء وكذلك فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
العلامة ابن القيمء والإمام الغزالي والقرطبي› وأبو عبيدة الخزرجي› 
وغيرهم من العلماءء نقلوا نصوصا من كتب النصارى قد لا نجدها 
موافقة في آلفاظها للإنجيل الموجود عندهم حاليًا وبالطبع لو أن أحدًا 
من أولئك العلماء المسلمين قد غيّر أو كذب فيما نقل لبيّن النصارى 


.)۳۸٤( هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم ص‎ )١( 


۹۹ 


ذلك و ة 
علاقة الإسلام بالأديان الأخرى : 


عرفنا فيما سبق أن الإسلام بمعناه العام هو دين الأنبياء جميعًاء 
عليهم الصلاة والسلام» فإذا أخذنا كلمة الإسلام بهذا المعنى «نجدها لا 
تدع مجالاً للسؤال عن العلاقة بين الإسلام وبين سائر الأديان السماويةء 
إذ لا يسل عن العلاقة بين الشيء ونفسه» فهنا وحدة لا انقسام فيها ولا 


أئنىنىة) . 


ولکن السوؤال هنا عن الإسلام بمعناه الخاص› وهو الكين الذي 
أنزله الله تعالى على محمد ياء أي العلاقة بين المحمدية وبين الموسوية 
والمسىحرة : 


وللإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نقسم البحث إلى مرحلتين' : 

المرحلة الأولى : في علاقة الشريعة المحمدية بالشرائع السماوية 
السابقة» وهي في صورتها الأولى لم تبعد عن منبعها» ولم يتغير فيها 
شيء بفعل الزمان ولا بيد الإنسان. 


(1) انظر: «إظهار الحق»» ص »)١۱۸  ١١١(‏ «الفصل فى الملل والأهواء والنحل) 
لابن حزم : ۷0-۲ . 

(۲) عن (الدين) للدكتور محمد عبدالله دراز ٠۷١‏ - ١۱۷١ء‏ وعنه لخصنا هذه الفقرة 
بکاملھها» وهی فی أصلھا بحث أعده - رحمه الله - لإلقائه في الندوة العالمية 
للأديان التي عقدت في لاهور بالباكستان في جمادى الآخرة سنة ١۳۷۷‏ ه 
وانظر في تقويم هذه الندوة» وندوة أخرى عقدت في أعقابها في كراتشي : 
ثلاث مقالات للشيخ محمد أبي زهرة في مجلة لواء الإسلام» السنة الثالثة 


وهنا یعلمنا القرآن الکریم : أن کل رسول یرسل» وکل کتاب ینزل› 
قد جاء مصدقًا ومؤكدًا لما قبله» فالإنجيل مصدّق ومؤيد للتوراة» 
والقرآن مصدّق ومؤيد للإنجيل والتوراة» ولكل ما بين يديه من الكتاب . 
إذ هناك تشريعات خالدة لا تتبدل ولا تتغير بتغير الأصقاع والأوضاع . 
وهناك تشريعات أخرى جاءت موقوتة باجال طويلة أو قصيرة» فهذه 
تنتهي بانتهاء وقتها» وتجىء الشريعة التالية بما هو أوفق وأرفق بالأوضاع 
الناشئة الطارئة . وقد جاء القرآن الكريم فغيّر الله تعالى فيه بعض الأحكام 
التى جاءت فى التوراة والإنجيل» وقوقا بها عند وقتها المناسب وأجلها 
المقدّر لها في علم الله سبحانه وتعال» وما كان فيها من الأحكام 
صحيحًا موافقًا لقواعد السياسة الدينية لا يغيّره» بل يدعو إليه ويحث 
عليه. وما كان سقيمًا قد دخله التحريف فإنه يغيره بقدر الحاجة» وما 
کان حريًا أن يزاد فإنه يزيده على ما كان في الشرائع السابقة' . 


وعلى هذاء فإن الإسلام قد اعترف بالشرائع السابقة كما نزلت على 
الرسل السابقين» على آنها شرائع» وديانات توحيد في الذات والصفات 
والألوهية» فالله سبحانه وتعالى واحد أحد» ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» وهو المتفرد بالعبادة» وهو الخالق لكل شيء» العليم 
بكل شيء» السميع البصير اللطيف الخبير» الموصوف بكل صفات 
الكمال المنزه عن كل صفات النقص . 


فالنصرانية التي اعترف بها القرآن الكريم هي التي تعتبر المسيح عليه 
السلام عبدًا لله ورسولاً من عنده» ليس إلا ولا ابن إله وهي التي يقول 


(۱) «حجة الله البالغة» للدهلوي (۱/ .)١١۳- ١۲٣و ۰٩۹۱-۹۰‏ 


0١ 


لله  : E‏ ما فلت هن إلا ما اعرد 


ابوا آل ری ور رنت عل سيد کا زی گآ او 
ڪلم وان ڪل 5 سیو هید € [المائدة/ ۷.. والنصرانية التي اعترف بها 
القرآن الكريم هي التي تبشر كتبها بالنبي محمد ييةء وتطالب الذين 
حضروا دعوته من بعدها: أن يؤمنوا بهاء كما جاء في القرآن الكريم على 
لسان المسيح عليه السلام. 


واليهودية التي اعترف بها الإسلام هي التي جاء بها موسى عليه 
السلام» ديانة توحيد» تومن بالله وباليوم الاخر» ولا تبيح قتل النبيين»› 
والتي توجب الإيمان بالكتب التي اشتملت على بيانها الشريعة المطهرة» 
وتؤمن برسل الله أجمعين. وفيها إيمان بالله تعالى وطاعة له وعبودية 
خالصة» وتنزيه للرسل عن المعاصي وعصمتهم من الخطايا. 

تلك هي الديانات التي يعترف بها الإسلام» ويقرها ويمدحها القرآن 
الكريم ويمدح معتنقيها» قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام» إذ هي 
الإسلام الذي أنزله الله. فلما جاءت شرعة محمد كانت هي الرسالة 
الخاتمة وهي الإسلام الذي ينبخي أن يفيئ إليه الجميع ليكونوا مسلمين 

المرحلة الثانية : أما المرحلة الثانية ففى بحث العلاقة بين الشريعة 
اة والشرانع اليتاويةة بعك أن طال علا الات الها قن 
التغيير والتحريف والتبديل والكتمان ما كان كفيادً بتحويلها عن أصلها 
من ديانة توحيد إلى ديانات وثنية لا تمت إلى أصلها المنزل إلا بخيط 
أوهىٰ من خيط العنكبوت أو بنسبة لا حقيقة لها . 

وهنا نرى أن القرآن الكريم قد أضاف إلى موقفه منها في المرحلة 
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الأولی صفة آخری وھو آنه جاء مھیما علی کتبھا وشریعتھا - وقد سبق 
ذلك آنمًا - أي حارسًا وأمينًا عليها» ومن شأنه ألا يتفي بتأييد ما فيها من 
حق وخیر» بل علیه» فوق ذلك» أن يحميها من الدخيل الذي عساه أن 
يضاف إليها بغير حق» وأن يبرز ما تمس إليه من الحقاتق التي عساها أن 
تکون قد أخفيت منها. ٠‏ 


وهكذا كان من مهمة القرآن الكريم أن يتحدى من يذعي وجود تلك 
الإضافات التى اخترعوها فى تلك الكتب : # فل فَأنوا اة اوها إن 
کم صروت ) [آل عمران/ ]٩۳‏ . 


وبالتالي فالإسلام لا يعترف بدعوة ترفع عيسى عليه السلام إلى 
مرتبة الألوهية وتنحرف عن التوحيد الخالص لتعتنق التثليث وتؤمن 
بالخطيئة والكفارة والصلب . . . متأثرة بالوثنية التي كانت سائدة وقت 
نشر النصرانية في الدولة الرومانية”"» ثم هي تنكر نبوة نبي بعثه الله تعالى 


)١(‏ لبيان مدى تأثر النصرانية بالإفكار الوثنية وكيفية تسرب هذه الأفكار إليها 
وانحراف النصارى عن أصل عقيدة التوحيد راجع بالتفصيل: «الأصول الوثنية 
للمسيحية» تأليف أندريه نايتون» ترجمة سميرة الزين» ص(١۷١)‏ وما بعدهاء 
«العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية» تأليف محمد طاهر التنير» ص(٥أ")‏ 
اماما اة الل مر بن مدان لحرا 2-0۷ 0١‏ 
«المسيحية: نشأتها وتطورها» لشارل جنيبر ترجمة د. عبدالحليم محمود ص 
١١‏ وما بعدها» «حقيقة التبشير بين الماضى والحاضر» للمهندس أحمد أحمد 
عبدالوهاب» ص١٤‏ وما بعدها. وهو كتاب حافل بالنصوص والوثائق من 
مراجع غربية نصرانية» «محاضرات في النصرانية» للشيخ محمد أبي زهرة ۲۹ 
وما بعدها. «مقارنة الأديان: المسيحية» للدكتور أحمد شلبي ۹١‏ - ١٦٠ء‏ «ماذا= 


or 


وبشرت به کتبها أصلاًء كما لا يعترف بدعوة يزعم أهلها في حق الله ما 
يزعمون من كذب وإفك وكفر» ويصفون أنبياء الله - عليهم الصلاة 
والسلام -بما تقشعر منه الأبدان وترتجف له القلوب. ومَنْ وصف الله 
سبحانه بالإفك لا یستغرب منه آي کفر بعد . 


خسر العالم بانحطاط المسلمين» لأبي الحسن الندوي ٤٠١-۳١‏ . 
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ثالث : كتاب «هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارئ» 


يحتل كتاب «هداية الحيارى» مكانة بارزة في المكتبة الإسلامية بين 
الكتب التي تهدف إلى الدفاع عن الإسلام ورد الشبهات التي أثارها 
اليهود والنصارى» وحاولوا بها التلبيس على بعض المسلمين» كما 
تهدف آيضا إلى مناقشة أهل الكتاب وبيان تحريفهم لكتبهم وتأويلهم 
الفاسد لنصوصهاء وفي هذا وذاك دعوة لأهل الكتاب كي يثوبوا إلى 
الحتق والهدى» فهي دعوة إلى الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من الناس 
غیره. 

وقد سبق كثير من العلماء قبل ابن القيم - رحمه الله - في الكتابة في 
هذا الموضوع - کما تقدم - ثم جاء علماء آخرون من بعده» فکتبوا أيضا 
مؤلفات وردودا كثيرة» وكان كتاب «هداية الحيارى» واسطة العقد» 
استفاد من كتب ومصادر سابقة» وأفاد منه مؤلفون جاؤوا بعده» فتأثر 
بمن سبقه وأتّر فيمن جاء بعده» وفي كلتا الحالتين كان للكتاب منهجه 
وأسلوبه المتميز. ۰ 
موضوع الكتاب وسبب تأليفه : 


أبان المصنف - رحمه الله - فى مقدمة كتابه"" أن من بعض حقوق 
لله تعالی على الغلماء أن پردوا على من بطع کی کناب الله تعالی»؛ 
ويطعن فى رسوله بء ودينه؛ وقد أورد بعض الكفار الملحدين مسائل 
عن يض الشسليي فل بصادف عا ته وق اا ان 
جواب ذلك هو الضرب لمن يورد ذلك» مما يعزّز دعوى غير المسلمين 


(۱) انظر ص (۲۰) وما بعدها. 
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أن الإسلام إنما قام وانتصر بالسيف لا بالكتاب! 


فقام المصنف - رحمه الله - بواجب الرد العلمي المستفيض على 
ذلك الكافر الملحد» بأدلة من الكتاب الكريم ومن السنة النبوية ومن 
الواقع التاريخي وألزمه الحجة من كتبه التي يؤمن بهاء وذلك لأن دين 
الإسلام إنما قام بالكتاب الهادي» ونمذه السيف الماضي» كما يقول 
المصنف - رحمه الله -. 

ولذلك وضع المصنف كتابه «هداية الحيارى في أجوبة اليهود 
والنصارى»» وجعله قسمين اثنين : 

(القسم الأول) في أجوبة المسائل التي أوردها من أشار إليهم 
المصنف› وهم بعض الكفار الملحدين. وقد استغرق هذا القسم معظم 
فصول الكتاب . 

(القسم الثاني) في تقرير نبوة نبينا محكَدِ َة بجميع أنواع الدلائل. 

فجاء الكتاب - كما يقول المصنف أيضا - كتابًا ممتعًا مُعْجِبًاء لا 
ا قازرلا تيل الناطر فا يو بصخ اللدتا والاكرة رلريادة 
الإيمان ولذة الإنسان» يعطي القارىء ما يشاء من أعلام النبوة وبراهين 
الرسالة وبشارات الأنبياء بمحمد بء وفيه أيضًا دراسة للأديان وتمييز 
صحيحها وفاسدها» وكيفية فسادها بعد استقامتها» كما يتضمن جملة 
من فضائح هل الكتابين وما هم عليه» وأنهم أعظم الناس براءة من 
أنبيائهم وأبعدهم عنهم» وتخلل ذلك أبحاث علمية كثيرة قد لا توجد في 
با 
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أسلوب الكتاب وطريقته : 
یجد الدارسن لكتاب «هداية e‏ 8 سلك 
aT‏ مع التو والأد من صحة نسبة 


وهو أيضصًا منهج استنباطي يستخدم القواعد الأصولية واللخويةء 
وينطلق من الجزئيات إلى الحقائق العامة . وهو كذلك منهج مقارن يقابل 
الآراء والأقوال ببعضها ويوازن بينهاء ولا يهمل المنهج التاريخي في 
كثير من المواضعء وبذلك كان المنهج والطريقة التي سلكها المصنف 
منهجًا متكاملاً وطريقة في البحث شاملة . 

وامتاز أسلوب الكتاب بالوضوح في العبارة» والبعد عن الجفاف 
والتعقيد الذي يصادفه القارىء فى مثل هذه المباحث الجدلية والردود» 
كما امتاز بقوة الحجة والدليل» وتنوع وسائل الاستنباط» وذلك ما جعله 
يس منافذ الهرب من إقامة الحجة والدليل على مَنْ أثار الشبهات وأورد 
المسائل والطعون التي كانت سببًا لتأليف هذا الكتاب . 

ونجد فى الكتاب أيضا استطرادات تدعو إليها أحياتًا المناسبة» وفي 
هذا فائدة للقارىء» وإن كانت أحيانًا تقطع سلسلة الأفكار المتتابعة» 
وتفصل بين فقرات الموضوع الواحد المتكامل . 

نسبة الكتاب لمؤلفه وتسميته : 


إن نسبة الكتاب لابن القيم ثابتة من طرق ؛ فقد جاءت النسخ الخطية 
كلها مصرّحة بذلك» كما أن المصنف - رحمه الله - صرح باسم كتابه هذا 
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في بعض كتبه الأخرى» وذكر فيها بعض مسائله"". كما جاءت نسبة 
الكتاب أيضا فى بعض المصادر التى ترجمت للمصنف مثل اكشف 
الظنون» لحاجي خليفة» و«هدية العارفين» للبغدادي . 


أما تسمية الكتاب؛ فقد جاء اسمه كاملا فى المخطوطات التى 
اعتمدت في التحقيق › كما جاء الاسم في الاو «(هداية الار 
في أجوبة اليهود والنصارى»» كما نص عليه المصنف أيضا فى مقدمته. 
ا ا 
العنوان إنما هو تصحيف أو اختصار»ء كالذي جاء فى نسخة مكتبة 
أياصوفيا في موضع واحد منها «كتاب الحيارى. »٠.‏ وفي نسخة مكتبة 
الحاج بشير أغا في إستانبول : «هداية الخيارى. . .). 
مصادر الكتاب : 

اعتمد المصنف - رحمه الله - جملة من المصادر التي لها قيمتها 
العلمية» وقد تنوعت مابين كتب في التفسير كالطبري» وفي الحديث 
كالصحاح والسنن والمسانيد وغيرها مما نقل عتهاء وفي السيرة النبوية 
والشمائل والدلائل» مثل «سيرة ابن إسحاق»» واسيرة ابن هشام»» 
و«دلائل النبوة» للبيهقي» ولأبي نُعَبْم» ولقوام السنة. ونقل عن ابن قتيبة 
من كتابه الذي لا يزال مخطوطا وهو «أعلام رسول الله بل في التوراة 
والإأنجيل»» وكذلك كتب الطبقات وتراجم الصحابة مثل «طبقات ابن 
سعد) و«الاستيعاب» لابن عبدالبر› «والتاريخ الكبير» للبخاري› وکان 


(۱) انظر مثلاً: «أحكام أهل الذمة): )۲٠۹-۲۹۷/۱(‏ مع تعليق المحقق» «إغاثة 
اللهفان من مصاید الشیطان»: (۲/ ۳۳۰ ۳۳۳). 
(۲) انظر: «كشف الظنون»: (۲/ .)۲٠٠١‏ «هدية العارفين» .)٠١۸/۲(‏ 
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لكتب الأدب والشعر نصيب حيث استشهد بنصوص منها . 
مثل «بذل المجهود في إفحام اليهود» للسموأل» وكتاب بين الإسلام 
والمسيحية» لأبي عبيدة الخزرجي» وكتاب «الجواب الصحيح لمن بدّل 
دين المسيح» لشيخه ابن تيمية» وقد أفاد منه كثيرًا» ويبدو أنه كان واسطة 
للنقل عن كتاب «تاريخ ابن البطريق» فيما جاء عن النصرانية وتاريخها 
ومذاهبها والمجامع التي عقدوها. 

وآما النصوص التي نقلها عن «العهد القديم والجديد»» فهي تدل 
على أن ذلك من مصادره أيضًا. وقد يكون اعتمد على بعض المصادر 
فنقل عنها بالواسطة . والله أعلم. هذاء وقد أشرت في حواشي الكتاب 
إلى مواضع النقل من تلك المصادر سواء المطبوعة أو المخطوطة. 
صلة «هداية الحيارئ» بكتاب «الجواب الصحيح» : 


لشيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله - كتاب ضخم هو «الجواب 
الصحيح لمن بدّل دين المسيح»» كتبه ردا على «الرسالة القبرصية» التي 
كتبها بولص الراهب أسقف صيدا الأنطاكي» وهو من أعظم الكتب في 
الجدل مع النصارى والردٌ على شبهاتهم» ونقض أصولهم المحرَّفة» وفي 
الدفاع عن الإسلام أمام هجوم النصارى. يقول فيه الشيخ محمد 
أبو زهرة - رحمه الله -: «جمع بين المناقشة الخصبة المنتجة؛ والعلم 
الصحيح العميق» فهو من ناحية: مرجع في بابه» وحقائق علمية صادقة 
عميقة ؛ ومن ناحية أخرى: جدل ومناظرة جيدة محكمة عميقة . . . وابن 
تيمية في هذا الكتاب مدافع » وليس بمهاجم؛ ولكنه - كدأبه في الجدل - 
يهدم حجة خصمه» ويفل سيفه الذي يشهره عليه» ثم يغير عليه في قوة 
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وشدة» وإن كانت مناقشته فى هذا الكتاب هادئة فى جملتها» ومهما يكن 
الباعث على الكتاب من رد هجومهم» فقد کان فی دفاعه مھاجما؛ لان 
خير الدفاع ما كان هجومًا»'“. 


ويلتقي كتاب «الهداية» لابن القيم مع كتاب «الجواب الصحيح» 
لشيخه ابن تيمية › فی أن كلا منهما كتب للرد على ما أثاره بعض النصاری 
وما طعنوا به» وفي أن كلا الكتابين فيهما- مع الدفاع عن الإسلام - هجوم 
على المعتقدات الباطلةء وإقامة للحجة على أصحابها بطرق شرعية 
وعقلية وإلزامية . وبهذا اتفق موضوع الكتابين ومنهجهما العام . 

ولا ضير في أن يستفيد المصنف من كتاب شيخه في مواضع كثيرة 
من کتابه» وأن ينقل عنه بعض النصروص› وهذا واضصح في مواضح 
كثيرة» ولكن هذا لا يعني أن «الهداية» مختصر من «الجواب الصحيح» 
أو تلخيص له» كما قد يتراءىٰ لبعضهم»› فان فی کل منهما مباحث لیست 
فى الآخر» والدراسة المتأنية للكتابين تؤيد ذلك وتؤكده. 
یمیزه» وان کتابًا قد لا یغنی عن کتاب» وإن کان یکمل مافیه ویلتقی معه 
في مباحث كثيرة أو قليلة" . والله أعلم . 
الطبعات السابقة للكتاب : 

حظي هذا الكتاب باهتمام الناشرين والباحثين» فبعد أن تعددت 
(1) انظر: «ابن تيمية» للشيخ محمد أبو زهرة» ص (٤۱١و١١١).‏ 


(۲) انظر أيضًا: «هداية الحيارئ» مقدمة الدكتور محمد أحمد الحاج» ص 
(۱- ۱9). 


نسخه الخطية في مكتبات العالم بما يدل على الاهتمام والعناية به» 
وجدنا الاهتمام به أيضًا مع بداية حركة الطباعة . فقد طبع ولا في الهند 
باسم «هداية الحيارى من اليهود والنصارئ» ولم يعرف تاريخ طبعه» 
فيما أشار إليه كتاب «معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية» . 

وطبع في مصر بمطبعة التقدم عام (۲۳١٠ه)‏ بهامش كتاب «الفارق 
بين المخلوق والخالق» وهي الطبعة التي صورتها دار الكتاب الإسلامي 
لإإحياء التراث بمصر› دون تاريخ . كما طبع في العام نفسه طبعة مستقلة 
لأول مرة في مصر› ويذكر أنه طبع سنة ١۳۴۳۳‏ ه مستقلا . 

وتوالت طبعاته» فطبع في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 
1ھ وطبع مع «(مجموعة التوحيد» بمصر ثم الرياض› وفي عام 
٢‏ م ثم طبعته مكتبة الفتح للإعلام العربي بالقاهرة» وفيها أيضا طبعته 
المكتبة القيمة. ونشرته دار الكتب العلمية في بيروت عام ١١٤١ه»‏ 
وحققه أحمد حجازي السقا ونشرته المكتبة القيمة في القاهرة سنة 
0 وا م اد الاح م درا مةن الات ونال به 
درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» ونشرت 
هذه الرسالة دار القلم بدمشق في طبعتها الأولى ١١٤٠ه.‏ 

وقد يكون هناك طبعات أخرى» وحسبنا الإشارة هنا إلى أنه ليس من 
غرضنا فى هذه الفقرة استيعاب كل الطبعات ولا دراستها أو نقدها ونحو 
ذلك» فقد أدّت دور طيبًا» وفیها آو في بعضها جهد مشکور» وعلی 
ها اه و رغم غین ما ات ار رخات ار 
من خلاف في وجهات النظر في التحقيق والإخراج . 
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النسخح الخطية للكتاب : 


أشار بروكلمان إلى النسخ الخطية للكتاب فذكر أنه : مخطوط في 
لیدن »)۲۰۲٤(‏ وني جامع )۷٦۱(‏ وأیاصوفیا »)۲۲٤۳(‏ وجاریت 
۰)۱۸ وبریل ثانِ ۰)4۷ وتونس الزیتونة .)۲۹۱/٤۳۹/٤(‏ 
وهناك مخطوطات آخری لم يذكرها بروکلمان. 


والذي تحصل من المخطوطات أثناء العمل على تحقيق الكتاب هو 
النسخ الآتية : 

أولاً: النسخة المحفوظة في مكتبة الحاج بشير آغا في استانبول 
(تركيا)» وهي برقم »)٤۱۳(‏ وقد أصبحت هذه المكتبة ضمن المكتبة 
السليمانية . وتقع في )٠١١(‏ ورقة» في كل ورقة )٠٠(‏ سطرًا» وفي أولها 
فهرس يقع في )٤(‏ ورقات» بخط نسخ جيد» والفهرس بخط فارسي» 
من خطوط سنة (٤٤٠١ه).‏ وفي صفحة العنوان تملك الحاج بشير آغا 
بتاريخ سنة (١١١١ه)»‏ وختم المكتبة ورقم التصنيف وختم الوقفية. 
وباخرها هذه العبارة: «تمً الكتاب بعون الله تعالى. الحمد لله على 
التمام» والصلاة والسلام على نبيه وأصحابه الكرام . سوّده أضعف الأنام 
السيد عثمان القريمي . . . سنة أربع وأربعين ومائة وألف». 


وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (غ). 
انيا : نسخة مكتبة آیا صوفیا فی إستانبول أيضا» ورقمها (۲۲۲۳)» 


وتقع في )٠١٤(‏ ورقة» في كل صفحة )٠١(‏ سطرًا. وقبل صفحة العنوان 


(1) «تاريخ الأدب العربي» القسم السادس» ص .)٤١١(‏ 
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فهرس للفصول بصفحة واحدة» وهي بخط نسخ معتاد» وعلى صفحة 
العنوان أختام ووقفية السلطان محمود خان»ء وكاتبه أحمد شيخ زاده 
بأوقاف الحرمين الشريفين . وليس على النسخة اسم الناسخ ولا تاريخ 
النسخ› وتنتهي بهذه العبارة: «تم الكتاب بعون الملك الوهاب». وعلى 
هامشها استدراكات وتصحيحات . ورمزت لها بالحرف (ص). 

ثالثًا: نسخة مكتبة يني جامع (الجامع الجديد) في إستانبول أيضًاء 
وهي التي أشار إليها بروكلمان - كما سبق - وقد آلت جميع كتبها إلى 
المكتبة السليمانية بإستانبول» وهي تحمل الرقم »)۷١١(‏ وتقع في 
)۱۹١(‏ ورقة» وقد كتبت بخط نسخ جيد» وفي بعض صفحاتها تعليقات 
أو تصويبات يسيرة. وكان الفراغ من كتابتها في التاسع والعشرين من 
شهر رمضان المبارك سنة (7٦٠٠ه)‏ على يد قاسم بن محمد الرومي 
بلدا والمصري موطنًا . وعلى هذه النسخة أختام ووقفية . 


وقد رمزت لها بحرف (ج) . 

رابعًا: نسخة مكتبة جامعة برنستون بأمريكاء وهي التي شار إليها 
بروکلمان (جاریت .)۱١۱۸-‏ وتقع في )٤٠٥(‏ صفحة› وهي مكتوبة 
بخط الرقعة»› وخحطها جيد. وبهامشها وبين السطور بعض التعليقات 
وعزو نصوص العهد القديم والجديد لمواضعهاء وتتضمن أيضا فهرسًا 
الأول سنة (١۲۷١ه)»‏ وناسخها هو مصطفی رشدي بن أحمد فليوزي . 

ERN ess 

خامسًا : نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة› ورقمها (۲۱۳۹۹ س) 


1۳ 


في الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة» وتقع في )٠١١(‏ ورقة» 
وکتبت بخط نسخ جید» دون تاریخ ولا اسم ناسخ. وفیها بعض 
التصويبات وشرح بعض الكلمات بحواشيها. 

ورمزت لها بالحرف (د). 
منهج التحقيق : 

وأما منهج التحقيق والعمل في هذه النشرة أو الطبعة للكتاب؛ فإنه 
يقوم على أصول اتفق قى عليها علماء التحقيق» وخلاصة ذلك أن يبذل 
المحقق عناية خاصة بالمخطوط ا ا 
وتكاد كلمة المحققين والمعنيين بالتراث تجمع على أذ الجهود التي 
تبدل في کل مخطوط یجب أن تتناول تحقیق عنوان الکتاب» ثم تحقيق 
اسم المؤلف» ونسبة الكتاب إلى مؤلفه» ثم تحقيق متن الكتاب ونصّه. 
وبذلك يفارق التحقيى الشرح والتعليق» وإن كان هذا الأمر قد اختلط 
على بعضهم فجعل التحقيق مجالاً واسعًا للشروحات والتعليقات 
والتعقبات الكثيرة. 

ولذلك انصرفت العناية إلى مقابلة النسخ الخطية للكتاب» وإثبات 
ما يراه المحقق صوابًا في المتن» ثم الإشارة إلى العبارات الأخرى 
المخالفة فى الحواشى» وقد يخالف اجتهاد بعض القراء ذلك» وأظن 
اا داف لك طريقة النص المختار» إذ ليس بين 
النسخ الخطية ما يصلح لاعتماده نسخة أصلية نعتبرها آم نقابل عليها 
سائر النسخ. ثم كان من المناسب ضبط كثير من الكلمات والنصوص»› 
وتخريج الأحاديث الشريفة والأثار تخريجًا إجماليًاء مع الاقتصار على 
الصحيحين أو أحدهما إن كان الحديث فيهما. وأما النصوص التي نقلها 
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الد كه ا اعدف إلى فارعا اة او 
المخطوطة» ما عدا جملة منهاء لم نستطع الرجوع إلى أصلها 
المخطوط . وكان من المنهج الاختصار في التعليق أو الشرح إلا ما كان 
ضروريًا. 

وكذلك انصرفت العناية إلى طريقة توزيع النص وخسن تنسيقهء 
والاهتمام بعلامات الترقيم» والفهارس التي تيسّر الإفادة من الكتاب . 
وهنا أخصنَّ بالشكر الجزيل الدكتور محمد أجمل الإصلاحي الذي قام 
بعمل جميع فهارس الكتاب (اللفظية والعلمية). 

وليس هذا بأفضل الممكن» ولكنه جهد المُقَلٌ» وقد يحتاج إلى 
مزيد من التحسين والتجويد والتصويب والتعديل» رغم ما بذله المحقق 
والمراجعون - جزاهم الله خيرًا - شأن كل عمل بشري. ولكل مجتهد 

ويبقى أن أشير هناإلى وجود الكثير من الكلمات أو العبارات باللغة 
العبريّة ربما وقع فيها تحريف أو تصحيف لم يعرف وجه صوابه . 

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه»ء موافقًا لشرعهء 
متقبلاً عنده. والحمد لله رب العالمين . 
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¦ ھۇشىي4 افاوانسعدبە چ انپا یاقا چ6 
:لياط لی اه دیا افيد فع اسه سه ریا 
اا آلا الد وألرهر والایان وأفر ى آل لاساد لشي | 
٠‏ يدنه الشة هنا لاخ الرراخطا ا حه د 
! ادت رب کزان بصا رن ع نره" 
له وجه ظا ظلة رفوه اة وعماة طه وفنأ لذ 
3 ریم عط وزات شه مرل له روحهد نظ , 
ا مطل ەسىق علانطية ۴ مب ورام 
سن الاوال واو فیا والاال و a‏ 1 
ا ا لفنرق له غۓ مر والس کان نرك أ ری اسم شر 


ا 


1 


تماش ر و ا ا ا 2 0 j‏ 
بارع تاها آلہارسۇ د“ وجا اقتوس ال 
ا ابن نون ابال e‏ 
ھ لے اروا واھ ایا واو E:‏ 
اتور ے امشات ترم ھا 
اور ؛ کډ زه لزز دہ ده لول جه زر وفعت 2 


لھ و ملب ے و نوچ 2یع رل ذال اماق اة 
زان آ وراسی ن رارو تک کی کا تام | 


ا e‏ م ا ماع ج رتا جه اة کا ھا کرب در وش کر 
کا : وم مارک رتوت لا ش رهد E‏ استيا 
و ضئء بلول تسسة ن ر دور کله ون نیدک ' زوه رهه مزن ته 
وف امال تھا لن اس د اله کلک م ن | 


ذکیجال الكیار و اياضم رند تنام ٠2‏ الزات وال ا 
1 أ 4 


e‏ س چ 


جي 


کک ا : بار aa‏ اسا 
٤‏ د نله سرع کراب ارکڈلان ےے عر ی ی اناه مر من 
فته مع سن هاب شلات مغپااون چپ اواج | 
بعک ماد س جوز ا 1 
أنه اعم ولکسید بهار ر الاه e‏ 
TT‏ ال وآجواہ 1 
E‏ تل اکیز ایوا اد و هافن 


فف الوصوحات 
٠‏ مقدمة التحقيق 
- أولاً: الحوار مع أهل الكتاب 
- من أوائل الكتب القديمة المؤلفة في ذلك 
- من الكتب المعاصرة 
- ثانيا: علاقة الإسلام بالشرائع الأخرى 
- علاقة اللإسلام بالأديان الأخرى 
- ثالثا: كتاب هدية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى 
- موضوع الكتاب وسبب تأليفه 
- أسلوب الكتاب وطريقته 
- نسبة الکتاب لمؤلفه وتسمیته 
- مصادر الكتاب 
- صلة هداية الحيارى بكتاب الجواب الصحيح 
- الطبعات السابقة للكتاب 
- النسخ الخطية للكتاب 
- منهج التحقيق 


- نماذج من النسخ الخطية 


